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نظرية العامل في النحوالعربي 
تقعيد وتطبيق 


صلعة 


أ. د/ رياض بن حسن الخوام 
جامعة أم القرى - عضو المجمع 


هه( :١١آم‏ 


مكتبي لسان العرب 


115113111 ك1 


تقديم 


هي 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسلام على رسوله الأمين, وعلى آله الطيبين» وصحابته 


فهذا هو العام الثالث لمجمع اللغة العربية على الشبكة العالتة أول مع شبك » اسمن 
بفضل الله عند بيته المحرّم » ونحن نرى أن العمل الشبكي أكبر واقعاء وأقوى حقيقة» وأكثر 


لقد اضطع المجمع بأعمال تنوء بالعصبة أولي القوة من أهل العلم والبيان» وهؤلاء هم 
الشهود في منتداه يبلغون الملايين» والقعود على باب (بعض صفحاته) مئة ألف بل يزيدون» 
وموضوعاته تبلغ الآلاف؛ ومجلته في عددها الخامسء وهذا هو بنيانه يؤسّس في مكة» وهذا هو 
السفر الثاني من منشورات المجمع «نظرية العامل في النحو العربي تقعيد وتطبيق») لعضو 
المجمع أ.د/ رياض الخوام» أستاذ النحو بجامعة أم القرى» كتاب نفيس في بابه. آثر- حفظه 
الله- وآثرنا نحن أن يكونَ من آثاره الدائرة في فلك المجمع السّيار.. 


إِنَّ هذا الكتاب -بحق- يعد مفتاحاً من مفاتم النحو لبابه الأكبر» وكم من طالب للنّحو 
يريد ايا ارام الل كر 0 ل أمنا.. 
يحقق لططلاب الغكم مأل .ا نديكنتاب عنهم لقان و سيره سرك اتسين لرية ريا 
وغرس محبّتها في القلوب هدف من أهداف المجمع الكبرى. 


وسنسعى بعون الله سبحانه وتوفيقه إلى أداء رسالة المجمع من خلال تحقيق أهدافه با 
أوتينا من علم وتمكين» على ضوء ماترسمه رئاسة المجمع؛ ومجلسه العلمىّء وكذلك ما يوجه به 


مجلس أمناء المجمع الذي يرأسه معالي الشيخ / صالح بن عبدالله ابن حميدء ولمعاليه ولسائر 


وشكر الله للراعي الفخري الأول سعادة الشيخ / مشعل الزايدي.. فهذا الكتاب وغيره 
من إنجازات المجمع في ال حولين الماضي ينهي من دثره ووفره. 

بارك الله لنا وله؛ وجعل ما ينفق قربات عند الله وسعادة له في الدارين؛» وشكر الله للأستاذ 
الكبيره مصنف هذا الكتابء الأستاذ الدكتور/ رياض الخوام» ونفع به وبعلومه. وأعاننا جميعا 
على أن نكون من الصادقين المخلصين. 


كتبه 
أ.د/ عبدالعزيز بن علي الحربي 
رئيس المجمع 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله زب العامين» وأفضل الصلاة وأت التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين وبعد: 


فلا تزال نظرية العامل في النحو العربي» هي النظرية التى تعد المفتاح لفقه 
النحو العربي» إذ بدونها لا يمكن الوقوف على أسرار هذا العلم أبدأًء ولعلي أصيب 
إن قلت: إن ضعف طلابنا في النحو يرجع إلى أسباب كثيرة أهمها أننا نحينا هذه 
النظرية عن ميادين الدراسة» مع أنها الأساس الذي أقيم عليه هذا العلم؛ فهي الماء 
العذب الذي روى هذا النحو عبر العصورء وحافظ عليه ورعاه كل هذه الدهور. 


لقد انضبطت بهذه النظرية لغة العرب ولولاها عجز الخلق عن ضبطها ضبطا 
محكماً لغزارة مفرداتها وكثرة تراكيبهاء وتنوع استعمالاتهاء نعم لولا هذه النظرية 
لرأينا نحونا العربي في فوضى واضطراب بل كان مآله إلى زوال وخراب - فيما 
أحسب - فهي التى ثبتت الأصولء ونظمت الفروعء» وأمدت النحاة بقواعدها الكلية» 
فجعلتهم مالكين أصول هذه الصناعة» واقفين على أسرارهاء ومدركين طرائقهاء ثم 
صاروا بمقتضاها عباقرة في التحليل النحوي. وسلاطين في الفهم اللغويء. فالواضع 
(أي العربي) - كما قالوا- حكيم» وتقعيد ما يقوله الحكماءء لفهم مراداتهم ليس 
افوا هجا ول كير : 

لقد فتح الله عليهم بهذه النظرية» العربية المنشأء الإسلامية الهدف. لتكون 
فعا لخو شفاط 15 ف فقن لاله خضري لقنا سكي انعقوم لشدر يفنا ا 
المعمل العجيب لم يتوقف ولن يعجز عن تحليل أو ضبط أي تركيب. إلى يوم الدين» 


لاد 


وما ذاك إلا لأن مؤسسيه أخلصوا فأتقنوا صنع آلاته داخلياء وقووا بنيانه خارجياء 
فصار معملا” لا نظير له بين الأمم التى اعتنت بلغاتها واهتمت بقواعدها. 


وإني إذ أقدم هذه الرسالة التي تجمع كل ما يتصل بنظرية العامل» لأرجو أن 
أكون قد وفقت في تعريف العامل» وفي وضع قواعده الكلية» موضّحة بعدد من 
الأمثلة المبنية على هذه القواعد» معتقداً أن مثل هذه المحاولة ستفتح الطريق لغيري في 
تقديم قواعد أخرى, وربما جمعت فيما بعدٌ من قبل أحفادنا لصنع موسوعة شاملة 
لكل قواعد العامل» وبذلك تبدو خريطة النحو الإجرائي في غاية الوضوح. وبذلك 
أيضاً يمكن أن نصل إلى فقه النحو العربي كما فقهه قدماؤناء فتبدو لطلابنا بوارق تلك 
الخيوط الدقيقة التي لا ثُرى إلا بإمعان النظر وإعمال الفكر واتقاد العقلء وسوف 
يرونها مرتبطة فيما بينها أشد ارتباط» ويتصل بعضها ببعض أقوى اتصالء وما ذاك 
إلا لأنها تنبثق عن قاعدة كلية من قواعد العامل وهذا ما ننشده لطلاب العربية. 


أسأل الله أن ينفع بهذا العمل. 


رياض بن حسن الخوام 
5 أآاه 


آي 


لمهيسد 


غرف عن العرب الدقة» الدقة في الوصف. والدقة في التعبير» والدقة في 
حياتهم العامة والخاصة» نزعم ذلك لأن المفردات اللغوية التى وردت عنهم تفيد 
ذلك" قواصف لبي للثاقة يُدْهش كل متصف» ووصق اللطر عشل افرع القنيسن 
يَعْجَبُ له كل باحثء هذه الدقة تبدت أيضاً في اتساع مفردات اللغة اتساعاً لا نظير 
له في لغة من اللغات؛ ومرد ذلك فيما أحسب ‏ ذلك الحرص الشديد الذي تمتع 
به العربي» على أن يعبر عن كل شيء بدقة؛ وامتدت هذه المتَصْلة الدالة على قوة 
عقلية وألمعية ذهنية» إلى التراكيب اللغوية» فقد لحظ العربي بسليقته الراقية» وملكته 
الباهرة» أن هناك ثنائية 3 تتم في كل تركيب بين المعاني والمباني» فهو حين ينطق ضرب 
ني اعهراء أو زلية قائمه أو كان زيل قاتما. كان يستشعر أن آخر كل كلمة يلتزم بحركة 
معينة» أو لنقل بنغمة موسيقية أَلفِهَاه وقد تتبدل هذه النغمات وفق أوضاع التركيب 
فما يكون فاعلاً قد يصير مفعولاً وقد يصير مجروراًء وما يكون دالا على مضي قد 
يفيد الحال أو الاستقبال.. 

وهذا العربي أدرك أن هناك علاقة بين المعاني وتلك الحركات» وذلك من كثرة 
ا ا 
الفتحة» وامجرورات لما نغمة الكسرة . وهذا الإدراك الراقي لا يستغرب من آمة أوتيت ف 
من العارضة ‏ أي قوة الكلام 00 
الأمم خصِيْصّة من الله*") 


-١‏ من قال: إن هناك فرقا بين التبسم والضحك فذا دليل واضح على تلك الدقة العجيبة التى تميز بها العربي. 
؟- تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» .١‏ 


وصاحب هذه اللغة فقه مسالك الكلام» ووجوه الفصاحة» وصارت اللغة 
بنظامها اللغوي جزءاً منه» يتفئن بها كما يشاء فإذا أرتجل كلاماً... لم يأت به من وادٍ 
واحد بل يفتن» فيختصر تارة» إرادة التخفيف. ويطيل تارة إرادة الإفهام» ويكرر تارة 
إرادة التوكيد» ويخفي بعض معانيه حتى يغمض على أكثر السامعين ويكشف بعضها 
حتى يفهمه بعض الأعجمين. ويشير إلى شيء, ويكنيى عن شيء؛ وتكون غايته 
بالكلام على حسب الحال» وقدر الحَفل وكثرة الحشدٍ وجلالة المقاء”"". 

ويبدو من النص أن العربي في تنوع أحواله اللغوية التي ذكرها ابن قتيبة كان 
مدركاً الأساليب التى تناسب كل مقام» والذي لاشك فيه أن لكل مقام تراكيب 
عامناية يووا فالدكرا رايا باله لبا له واراذة التطرول نا اتائدية ايشا كينا 
11 ل عنس ار ولتم تو ابيع عام :رسكنا 

والذي لا نشك فيه أيضاً أن هذا العربي المتنفئن في ا خاذ هذه الأساليب هو 
على دراية بالعلائق الداخلية الرابطة بين أجزاء التركيب» أي هو على دراية بالشكل 
والمعنى معاء وهذا الإحساس هو البذرة التي أنبتت فكرة العامل؛ أو لنقل هي أساس 
من الأسس التى أوجدت فكرة العامل عندهم إذ يمكن أن يضاف إليها عوامل أخرى. 
فالأثر يدل على المؤثرء وآثار خف البعير واضحة على صفحة الرمال... 

والبحث عن علة الشيء وغايته من تكوين الإنسان الفطريء ألم نر سيدنا 
إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كيف تدرج ني بحثه عن خالق هذا الكون 
حتى توصل إلى الحقيقة فلِمّ نستغرب بل نستبعد أن يكون العربي فكر في العلة التى 
بسببها تتغير أواخر الكلم؟ وقد بات في عقله أن التبدل والتغير من سنة الكون ومن 
نواميسه. وهو في حال تغير وتبدل وراء مواطن الكلاً... 


.١ تأويل المشكل؛‎ - ١ 


4 14ت 


لعل كل هذا شارك في أن يلجأ المتكلم إلى تغيير أواخر الكلم بناءً على على المواقع 
الى : تقع فيها اللفظة» وبناءً على أن من البداهة أن هناك مؤثراً أثر في الألفاظ.. 0 
ا ا 
في النهاية تغير حركات... 

كما أن الحياة كلها أحداث أي حركات وأعمالء والحدثان الليل والنهار سّميا 
بذلك» لوقوع الحدث فيهما الذي هو النشاط الإنساني كله» فالضربٌ حدثء والسير 
حدثء والحياة كلها أحداث. وكلّ يستلزم فاعلا ومفعولا... وهل مثل هذه الفكرة 
الساذجة تغيب عن بال العربي صاحب الحس المرهف. والسليقة الراقية» والذهن 
اللامع... ما نظن ذلك أبدا. 

والمهم أن النحاة أدركوا بعد أن تم هم الاستقراء أن هناك نظاما لغوياً صارماً 


خضعت له التراكيب مذعنة سواءً في العلاقات الشكلية أو المعنوية» وهذا النظام هو 
العامل بكل دلالاته ومعانيه. 


وقد أشار إلى نحو ذلك الجرجاني حين قال: إن النّظمّ ليس سوى تعليق الكلمة 
بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض"''. وإلى هذه النظرية ووجودها في 
الكلم العربي أشار الأنباري بقوله ' فإن قيل: فَلِمَ أعملت هذه الأفعال وليست مؤثرة 
في المفعول؟ قيل: لأن هذه الأفعال وإن لم تكن مؤثرة إلا أن لها تعلقاً بما عَملَّتْ فيه 
ألا ترى أن قولك: ظننت» يدل على الظنء والظن يتعلق بمظنون”'". 

فالمتكلم أراد أن يوضح الحدث أو المشهد الذي رآه في نحو: قرحي زد عجرا 
فرأى أن (زيد) هو الضارب أي هو الفاعلء فاختار له الضمة دلالة على هذه 
الفاعلية» ورأى (عمراً) هو المضروب أي هو المفعول به» فاختار له الفتحة دلالة على 
هذه المفعولية» وكذا الأمر مع المجرورات. 


6 دلائل الإعجاز‎ - ١ 


لالت اران خض ذا 


-١١ - 


وعرض الزجاجي في إيضاحه علاقة معاني الفاعلية والمفعولية والمجرورات 
بحركاتها الدالة عليها فقال فإن قال قائل: قد ذكرت أن الإعراب داخل عقب الكلام 
فما الذي دعا إليه» واحتيج إليه من أجله؟ فالجواب أن يقال: إن الأسماء لما كانت 
تعتورها المعاني وتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافاً إليها ولم تكن في صدرها 
وأبنيتها أدلة على هذه المعاني بل كانت مشتركة» جُعلت حركات الإعراب فيها تنبى 
عن هذه المعاني» فقالوا: ضرب زيد عمرأًء فدلوا برفع زيد على أن الفعل له» وبنصب 
عمراً على أن الفعل واقع به وقالوا: ميرب زيد» فدلوا بتغيير أول الفعل» ورفع زيد 
على أن الفعل ما لم يسم فاعله» ل ا" 

ثم عرَّج الزجاجي على تفسير المضاف والمضاف إليه» فقال: ' وقالوا: هذا غلام 
زيد. فدلوا بخفض زيد على إضافة الغلام إليه.» وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه 
الحركات دلائل عليها ليتسعوا في كلامهم» ويقدموا الفاعل إذا أرادوا ذلك أو المفعول 
عند الحاجة إلى تقديمه وتكون الحركات دالة على المعاني”'". 

ولبيان ذلك نذكر أن اسم كان هو فاعل» وخبرها بمنزلة المفعول كما أن اسم 
إن بمنزلة المفعول وخبرها بمنزلة الفاعل» والمبتدأ مسند إليه» كما أن الفاعل مسند إليه 
والمنصوبات بمجملها ترجع إلى المفعولية موقعاً وشكلاء وعلاقة الفضلات بالحدث أو 
بالذات المذكورة في الجملة واضحة, أما المجرورات فبعضها يعود إلى المفعول به لأننا 
حين نقول: جلست على الكرسيء فالكرسي في الحقيقة هو المفعول به لوقوع الجلوس 
عليه. 


أما المضاف إليه»ء فهو جزء متم لفائدة الفاعل أو المفعول كفولهاء جاء غلام 
زيد» ورأيت غلام زيد. لافيت عا بالفاعنا أن دك ابهنا أن امقناف فده يعبات 
آل فاغله أو.مفعوله كقولنا: قبادة ريد السازة ليتبتحيدة».وكقولنا:قنادة السيارة ريد 


.7١ 79 الإيضاح للزجاجي؛‎ -١ 


-١؟‎ 


ليست جيدة» ومنه قوله تَمَاك:/ وَيِلَعَلَ لتايس حِجٌ البيتٍ... )4'"'. وقوله: + وَلَوْلَا 
دهع سه لئاس ... 4'''» كل ذلك يؤكد صحة ما ذهب إليه النحاة من أن معاني النحو 
الأساسية هي الفاعلية والمفعولية ثم الإضافة... وتواضعوا على أن لكل معنى من 
هذه المعاني حركة تدل عليه» فالرفع المدلول عليه بالضمة هو للعْمَدِء والنصب 
اذلو ل هلته انعد هو الققنالض هرو عكر اذلو قله كبن نهو امي اعد 
والفضلات”" وللوصول إلى هذه المعاني أي الفاعلية والمفعولية والإضافة؛ رأينا نظرية 
العامل منطبقة عليها تماماً على النحو الذي شرحناه. 

والملاحظ أن النحاة القدماء مع إدراكهم لحقيقة العامل لم يقدموا تعريفاً جامعا 
مانعاً للعامل» وإنما بينوا مظاهره الإجرائية في كتبهم» ولعلهم لم يعرفوه لبداهته 
ووضوحه عندهم, فهو عن عن التعريف الدقيق. أما المتأخرون فقد عرّفوه ووضحوه 


للتعليم وذلك على النحو الآتي. 


١ا<اسؤزة‏ آل عمران: 807 
؟- سورة الحج: 6 
7 ا همع .7١/‏ 


-١* 


الفصل الأول 
تعريف العامل 


ذكر ابن فارس أن العين والميم واللام أصل واحد صحيح؛ وهو عام في كل 
ِْلٍ يُفعَل قال الخليل: عمل يعمل عملاً فهو عامل؛ واعتمل الرجل إذا عمل 
بنفسه”"2 أي أن العامل أسم فاعل من غمل يعمل وأنه يطلق على كل فعل يُفعَل. 

وف اللسان ما يفيد أن اختيار النحويين للفظة العامل تدل على ذكاء متميزء 
فمن معاني العامل أنه الرجلء قال الأزهري: عوامل الدابة قوائمه واحدتها عاملة”". 

وفي الاصطلاح قدم الجرجاني ‏ فيما نقله عنه الخوارزمي ‏ تعريفاً جامعا 
للعامل» فقال في كتابه ترشيح العلل: فإن قيل: ما تعنى بالعامل» قيل: الي 
الغ الكل الغ وعد لم وي روا كان شما اوفك 1 


ومراده من الوجه المخصوص هو الإعراب المتغير ب: بتغير العوامل» وبين 
الحاجب في الكافية معنى العامل وأثره فقال: العامل ما به يتقوم المعنى الح 


-١‏ مقاييس اللغة» مادة عمل 4 / 2175 وانظر الصحاح؛ عمل. 

؟- اللسان» عمل. 

- ترشيح العلل» »7١‏ هذا هو مذهب من يقول: إن الإعراب لفظيء. وأما عند من يقول: إنه 
معنوي فهو الذي يتغير آخره باختلاف العوامل» وكلا المذهبين يؤديان إلى نتيجة واحدة وهي أن 
هناك عاملاً يؤثر في أواخر الكلمة» فلا تغيير في أواخر الكلم بلا عامل سواء قيل عن الإعراب 
لكي اواماري. 
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للإعراب”"» وشرحه قائلاً ' المقتضي للإعراب الفاعلية والمفعولية والإضافة... ومثاله 
أنك إذا قلت: قام زيد فالمقتضي للرفع الفاعلية» ولم تتقوم الفاعلية في زيد إلا ب (قام) 
المسند إليه» لأنك لو قطعت النظر عنه لم تفهم الفاعلية فقام هو العامل"”". 

وشرحه أيضاً ابن إياز بقوله: معناه أن المقتضي له الفاعلية والمفعولية 
والإضافة: لثلا تلتبس ولا يتقومٌ كل واحد منها إلا بأمر ينضم إليه في التركيب فذلك 
الأمر الذي ينتفل بداذلك العلى مو الذي يسنمى هايا اللاترق أن القتضى للرفع 
الفاعلية ولا يتقوم إلا بفعل أو شبهه نحو: جاء عمروء وزيد قائم غلامه» ولو قطعت 
النظر عن ذلك لم ُتصور الفاعلية» فهو إذن الرافع” ". 

ووضح الرضي حد ابن الحاجب هذاء فبين العلاقة بين هذه المعاني ومراد 
لمتكلم فقال: ' ونعني بالتقوّم نحواً من قيام العرّض بالجوهرء فإن معنى الفاعلية 
والمفعولية والإضافة» كونٌ الكلمة عمدة أو فضلَّة أو مضافا إليهاء وهي كالأعراض 
القائمة بالعمدة والفضلة؛ والمضاف إليه سبب توسط العامل» فالموجد ‏ كما ذكرنا - 
لهذه المعاني هو المتكلمء والآلة العامل» ومحلها الاسم وكذا الموجد لعلامات هذه 


-١‏ مجموع مهمات المتون» 0787 وعلق الصبان على تعريف ابن مالك للإعراب القائل فيه ما جيء 
به لبيان مقتضى العامل بما نصه' لبيان مقتضى العامل أي مطلوبه» فالعامل كجاء ورأى والباءء 
والمقتضي الفاعلية والمفعولية والإضافة العامة لما في الحرف والإعراب الذي يبين هذا المقتتضي 
الرفع والنصب والجر انظر شرح التسهيل 7/١‏ وشرح الأشموني ومعه حاشية الصبان 
١/لاء.‏ 

-١‏ شرح الكافية لابن الحاجب .٠/١‏ وقد عرفه ابن بابشاذ تعريفاً واضحاً في فصل عقدله في 
المقدمة امحسبة عن العامل بقوله: العامل ما عمل في غيره شيئاً من رفع أو نصب أو جر أو جزم 
على حسب اختلاف العوامل (انظر قواعد المطارحة لابن إياز 7/65) 

”- قواعد المطارحة لابن إياز 07. 


س١6‎ - 


المعاني هو المتكلم» لكن النحاة جعلوا الآلة كأنها هي الموجدة للمعاني ولعلاماتها 
- كما تقدم ‏ فلهذا سُّميت الآلات عوامل "7". 

وأكد على ذلك في موضع آخر فقال: اعلم أن محدث هذه المعاني في كل أسم 
هو المتكلم؛ وكذا محدث علاماتهاء لكن نسب إحداث هذه العلامات إلى اللفظ الذي 
بواسطته قامت هذه المعاني بالاسم؛ فسمي عاملاً لكونه كالسبب للعلامة كم أنه 
كالسبب للمعنى المعلم» فقيل: العامل في الفاعل هو الفعل لأنه به صار أحد جزأي 
الكلام ". 

فمن هذه النصوص تتبين نظرة النحاة إلى العامل وأثره؛ فالمتكلم هو صاحب 
العمل لكن النحاة تسامحوا في إسناد العمل إلى العوامل. 

وما ذكره الرضي من أن المتكلم هو الموجد للعامل ولحركات الإعراب. نص 
عليه ابن جني من قبل» فقد ذكر في الخصائص ذلكء قال: في باب مقاييس العربية ... 
ألا تراك إذا قلت: ضرب سعيد جعفراً فإن ضرب لم تعمل في الحقيقة شيئاء وهل 
تحصل من قولك: ضرب إلا على اللفظ بالضاد والراء والباء على صورة فَعَلَ فهذا 
هو الصوت والصوت مما لا يجوز أن يكون منسوباً إليه الفعل ' وأضاف قائلاً' وإنما 
قال النحويون عامل لفظي وعامل معنوي ليّروك أن بعض العمل يأتي سبباً عن لفظ 
يصتحبه كمرزت بزيل وليت عمرا قاتي؛ وبعضه يأني عارياً من مصاحبة لفظ يتعلق به 
كرفع المبتدأ بالابتداء» ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم هذا ظاهر الأمرء وعليه 
صفحة القولء فأما في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر 
والجزم إنما هو المتكلم نفسه لا لشيء غيره» وإنما قالوا: لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار 


.75 / ١ شرح الكافية‎ -١ 


- ١١ا/‎ 


فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ أو باشتمال المعنى على اللفظ وهذا واضح"") 
وواضح من هذا النص أن العمل يكون مسببا عن لفظ يصحبه لا أن اللفظ هو الذي 
يحدث العمل”"» والمتكلم هو اللافظ ‏ أولاً وآخراً ‏ لهذا الألفاظ المتفاعلة مع بعضها. 
ولابد من أن نشير إحقاقا للحق أن سيبويه هو أولٌ من أشار إلى أن المتكلم هو 
صاحب المعاني المعبر عنها بواسطة الحركات فقد قال عن الأفعال' فأما بناء ما مضى 
فذهب وسمع ومكث وحمدَ وأما بناء ما لم يقع فإنه قولك آمرا: اذهب واقتلء» 
واضرب» ومخبرا: يقتل ويذهب ويضرب» ويقتل ويضرّب... وكذلك بناء ما لم ينقطع 


وهو كائن إذا أحوت "7" 


نقولهة تإن قولكة آمرات غير ا مونو]ة! عبرت شعر يان الك نادت 
لحركات الإعراب وفق العامل. 

ولو رحنا نستقرئ الكتاب لوجدنا الكثير الكثير المفيد على أن المتكلم هو 
العامل الحقيقي وليست اللفظة. قال في باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعوله 
وذلك قولك: ضرب عبد الله زيداً. فعبد الله ارتفع هنا كما ارتفع في ذهب - مراده 
مثال أورده سابقاً للتمثيل على الفعل اللازم وهو ذهب زيد - وَشغِلْتَ ضرب به كما 
شغلت به ذهب وانتصب زيد لأنه مفعول تعدى إليه فعل الفاعل» فإن قدمت المفعول 
ولغرك القامل جرع اللفظ كما لخر عن الأول وذلك قولك قرب زيذا عه الله 
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لأنك إغا اس مر ا اه و7 


.١٠١9/١ الخصائقص‎ - ١ 
(المقدمة).‎ ١ ؟- الرد على النحاة‎ 
.١؟‎ / ١ الكتاب‎ -' 

."5 / ١ الكتاب‎ -: 
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فهذا النص يؤكد على أن سيبويه كان مدركاً أن العامل الحقيقي هو المتكلم 
وأن هذا المتكلم أراد الفاعلية والمفعولية فرفع الأول ونصب الثاني» وانظر إلى قوله: 
وقذاك افر شع قي وات باهي كيف أسند الفعل إلى المخاطب الذي هو 
صاحب الجملة ثم انظر إلى قوله: لأنك إنما أردت به مؤخراً... كيف يدلل به سيبويه 
على أن العمل كله للمتكلم. ولعل هذا يفيد أن نظرية العامل كانت ناضجة عند 
سيبويه» ولعل الخليل هو واضعها ومهندسها. وربط سيبويه بين عمل العامل والمعنى 
قائلاً: وزعم - أي أبو الخطاب - أن هذه الآية 'وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاما: 
بمنزلة ذلكء لأن الآية مكية» ولم يؤمر المسلمون يومئكٍ أن يسلموا على المشركينء 
ولكشهلن فر لله وزاءة نألف سلجا انعو ريه ويلك ار 

ووضح المبرد ما أراده سيبويه» بأن نصب (سلاماً) على المفعولية المطلقة في 
الآية الكريمة السابقة سببه المعنى وليس الفعل (قالوا) قبلها هو العامل فيها في قوله 
تعالى» قال: ' فإنما اتتصب لأنه مصدر عمل فيه فعله لا القولء والمعنى - والله أعلم - 
وقالواة ملمنا هلما وتسيرء لما لمكي كلما ويوكا زر الأنهنع ال كودرز انان 
سلموافل كنوك ندال ل 5 

وسار النحاة على نهج سيبويه في تفسير الظواهر النحوية على ضوء نظرية 
العامل لأنهم رأوا أن النظام اللغوي العربي ينتظم بها. 

لقد وضح المبرد هذه النظرية» وبين آثارها التي امندت إلى كل أبواب النحو 
فقال في نص جامع مفيد جد يُفهم منه النحو كله فيما أحسب - قال: ' فإذا قلت: 


فوت عن نه يدا افر قف قلت: ضرب عبد الله فعرّفتي أنه قد كان منه ضَرَبٌ 


-١‏ وقد استخدم الفراء في معانيه 1-١7 /١‏ مصطلح شغل للعامل أيضاً. 
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فصار بمنزلة قام عبد الله» إلا أنك تعلم أن الضرب قد تعدّى إلى مضروب وأن قولك: 
قام» لم يتعد فاعله» فإن قلت: ضرب عبد الله زيداء أعلمتني مَنْ ذلك المفعول' 7". 
فقوله: عرفتني» وأعلمتني يفيد أن المتكلم هو المريد للفاعلية أو المفعولية» ومن 
ثمّ فهو قد لحأ إلى الحركات للدلالة على ذلكء نفهم ذلك من ضبط المتكلم للجملة» 
وأضاف المبرد موضحا كيف امتد أثر العامل إلى الفضلات فقال: ' فإن قلت: ضربً 
عبد الله زيداً أعلمتني مَنْ ذلك المفعول» وقد علمت أن ذلك الضرب لابد من أن 
يكون وقع في مكان وزمان» فإن قلت: عندك أوضحت المكان» فإن قلت: يوم الجمعة 
بينت الوقت وقد علمت أن لك حالاً وللمفعول حالاً فإن قلت: قائماً عرفتي الحال 
نتك] ا زستمقان لنت افد ارجف هو ها للك أو هتالة وقد علدت أذ ناك إننا أن 
كو كقيا هفانك وزها شتنيدا بوإها مرا فاق اقلق قير هديدا أزيقك ملت : 
عشرين ضربة زدت في الفائدة» فإن قلت: لكذا أو من أجل كذا أفدت العلة التى 
بسببها وقع الضرب فكل هذا زيادة في الفوائد» وإن حذفت استغنى الكلام وليس 
الفاعل كذلك» ولو قلت: وعمرو حاضرء لزدت في الفائدة”''» فهذا النص يفيد ما 
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١‏ - أن المتكلم هو المحدث للفاعلية والمفعولية.. واستخدم لذلك الحركات الدالة على 
الإسناد مفيداً أن المتكلم هو صاحب العامل. 


-١‏ أن الحدث وهو الضرب مثلاء يلزمه فاعل” يقوم به ومفعول يقع عليه» وقد يزيد 


المتكلم في الفائدة فيورد فضلات تتعلق إما بالحدث كالمفعول لأجله والمفعول 


.15/7 المقتضب‎ - ١ 
.١١5 / 7 المقتضب‎ -7 


س5٠‎ 


الإسناد فجعل زيداً هو الفاعل» وعمراً هو المفعول» أراد أن يوسع المعنى» فحدد 
زمن الفعل ومكانه. وحالة الفاعل أو المفعولء. وربما أراد بيان علة الفعل 
ونوعه... أي أن المتكلم أوجد العلاقات المعنوية الداخلية بتلك الحركات التي 
وضعها على آخر الكلمات» فتمً التركيب بمضامّة الألفاظ بعضها لبعض حاملة 
هذه المعانى المفيدة» وهذا يذكرنا بما قاله اللغويون عن العامل وذلك حين قالوا: 
إن العوامل هي الأرجلء يريدون أنها تتحرك في المشي والسير وتتتابع» وهذا ما 
نلحظه في تتابع الألفاظ وتشابكهاء وترابطها بأثر العامل الذي يسري فيها ليبدو 
التركيب واضحا جليا عند السامع. فالعامل كما قال ابن فارس: ' عام في كل فعل 
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و 


وما إن نصل إلى ابن السراج حتى نرى النظرية واضحة المعالم تماماء فهاهو 
يعنون للعوامل بعناوين خاصة:؛ يذكر فيها العوامل العاملة وغير العاملة'''؛ كل ذلك 
يؤكد نضح النظرية عندهم واقتناعهم بفائدتها وشموها للنحو العربي كله. 
ونخلص بعد هذا كله إلى أن المتكلم هو المحدث للمعاني ‏ كما ذكرنا ‏ وهو 
المنشئ للحركات التى تدل على هذه المعاني» ولا نكاد نجد خلافاً عند النحويين حول 
هذا الفهم العام للعامل. 
وقد بين الشيخ محمد عرفة ‏ رحمه الله - مفهوم العامل ووضحه بما لا مزيد 
عليه» فقال مدافعاً عن هذه النظرية: ' فالفاعلية والمفعولية والإضافة» عِللٌ لأن يرفع 
المتكلم الكلمة أو ينصبها أو يجرهاء هذه المعاني الى هي الفاعلية والمفعولية والإضافة 
لا تحدث في الكلمة اعتباطاً ولا بالتحكم بل هي حادثة من وقوعها في الجملة ومن 
مركزها فيهاء فمحمدٌ ومحمودٌ مثلاً ليس فيهما معنى الفاعلية والمفعولية» قبل أن 
يدخلا في التركيب» وإنما يدلان على المعنيين اللذين وضعا لهماء فإذا دخلا في 


.60١/١ لوصألا-١‎ 
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التركيب وقيل: قتل محمدٌ محموداء حدثت فيهما هذه المعاني» فارتباط محمد بالفعل 
قتل على جهة الوقوع منه فهو الفاعل» وارتباط محمود بالفعل قتل على جهة الوقوع 
عليه فهو المفعول» والفاعلية تقتضي من المتكلم أن يحدث رفعاً والمفعولية تقتضي 
و 

وعلى العموم لابد لقارئ ودارس نظرية العامل من معرفة العلة الغائية لكونها 
تفسر النظرية وتوضحهاء وملخص هذه العلة هو أن الذي دفمّ العربي إلى الارتحال 
من مكان إلى آخر في هذه الصحراء هو وجود الماء في ذلك المكان» فالماء علة غائية» 
دفعت بالغربي إل الارتحال:بواسطة من نحو بعير أو غليئ رجلية :مكلا وهكنذا 
ا 0 
للدلالة على هذه الفاعلية» ومثل هذا حصل مع المفعولية والإضافة '". 

أخيراً يجد بنا أن نشير إلى جهود بعض الحدثين الذين تحدثوا عن هذه النظرية» 
فقد عرف الشيخ مصطفى الغلاييني العامل والمعمول والعمل بقوله: إن العامل هو 
ما يحدث تغيراً في غيره» أو هو ما يحدث الرفع أو النصب أو الجزم أو الخفض فيما 
يليه أما المعمول: فهو ما يتغير آخره بالعامل» والآثرٌ الحاصل من رفع أو نصب أو 
جزم أو خفض يسمى العمل أي: الإعراب” ". 

وواق ختائن سينك أن الكاما > .هو نا يوق «اتلقظ شان با عن علدت 
إعرابية ترمز إلى معنى خاص كالفاعلية أو المفعولية أو غيرهماء ولا فرق بين أن تكون 
ذلك العلامة ظطاهزة أ مد . 


التو والتشاف انيد قن 
لك لقعو والتعاف اند 
4- النحو الوافي /١‏ 0. 
00 


أما الدكتور محمد البنا فرأى أن المراد من العامل عند النحاة هو بيان جهة 
التعلق يف لجز |8 الل كي 

وقدم الشيخ الغلاييني بعد ذلك هذه النظرية بصورة لا تخلو من جدة في 
العرض وابتكار في الطرح» موضحاً كيف انتنظمت قواعد النحو كلها قال: ' فمنها ما 
يؤثر فيما يليه فيرفع ما بعده أو ينصبه أو يجزمه أو يجره. كالفعل يرفع الفاعل وينصب 
المفعول به'"» وكالمبتدأ يرفع الخبر» وكأدوات الجزم تجزم الفعل المضارع» وكحروف 
الجر تخفض ما يليها من الأسماء فهذا هو المؤثر أو العامل» ومنها ما يؤثر فيه ما قبله 
فيرفعه أو ينصبه أو يجره أو يجزمه كالفاعل والمفعولء والمضاف إليه» والمسبوق جرف 
الجرء والفعل المضارع وغيرهاء فهذا هو المتأثر أو المعمول””". 


ومنها ما لا يؤثر ولا يتأثر كبعض الحروفء. نحو: هل» وبل» وقد» وسوف» 
وهلاء وغيرها من حروف المعاني””". 

والنتيجة الحاصلة من فعل المؤثّر وانفعال المتأثر هو الأثر كعلامات الإعراب 
الدالة على الرفعء أو النصبء أو الجرء أو الجزم فهي نتيجة لتأثير العوامل الداخلة 
غلى الكلمات» ولتاثر الكلمات بهدة العواما ”0 


.٠١ الرد على النحاة» المقدمة‎ -١ 

؟- ويندرج تحت ذلك أدوات النصب لكنه لم يذكرها لاكتفائه بالقول إن الفعل هو الناصب 
عوهزة عازه عو 

د ذكرق اهامعن» المؤثرة التاعل الذي مدت اثرا ف.غتره. والتائرة المتفعل الذى يقبل أثن غيزه 
فيه» قال: ولم يذكر اللغويون" تأثر ' إلا أننا استعملنا هذا الاشتقاق للإشارة إليه» وقياس اللغة لا 
يأباه» أقول: لقد استخدمها من قبل الرضي أيضاً 

5 - وذكرنا من قبل أنها تؤثر معنى فقط. 

ه- جامع الدروس العربية ”/ 710. 


*؟ دس 


وشوح أيضا الأستاذ عباس حسن هله النظرية بوضوح :من خلال شرحه 
للمثال ' أكرم محمودٌ الضيف' فقال: 

'إن محموداً في هذه الجملة تسيب إليه شيء هو فعل الكرم؛ فهو فاعل الكرم؛ 
دل د افر نسي إل :عتيوه' الفكل شنا هو الكترمم ند فنا هذه الكلسات 
الكثيرة واستغنينا عنها برمز صغير اصطلح عليه النحاة يرشد إليهاء ويدل عليها ذلك 
الرمز هو الضمة التي في آخر كلمة محمود . فهذه الضمة التي على صغرها تدل على 
كف الو قعروماد 0 مقاررة ووؤافة دض لشفا لوقت الود ايسان نان 
الرمز الاصطلاحي الذي دل على المعنى المطلوب بأخصر إشارة. 

لكن كيف عرفنا أن محموداً فعل شيئاً أي أنه هو الفاعل؟ عرفنا ذلك من كلمة 
قبله هي ' أكرم "وسمها النضاة قوذ ولا كن اذاي جل النها مقت ورك الفط 
دل على وجود الفاعل ووجود الفاعل يقتضي أن نعلنه ونذيع أنه الفاعل. وطريقة 
الإذاعة قد تكون بكلمات كثيرة أو قليلة أو برمز يغنى عن هذه وتلك؛» كالضمة التي 
اختارها النحاة واصطلحوا على أنها الرمز لدان على الما ع3 ْ 

وعلى هذا يكون الفعل هو السبب في الاهتداء أولاً إلى الفاعل وإلى الكشف عنه 
ثم إلى وضع الرمز الصغير في آخره ليكون إعلاناً على أنه الفاعل وشارة دالة عليه. 

ومثل هذا يقال عن كلمة الضيف. فقد نسب إليه شيء هو أنه وقع عليه كرم. 
أو حصل له شيء هو الكرم» فحذفنا هذه الكلمات الكثيرة واستغنينا عنها برمز” 
الفتحة في آخر كلمة الضيف فهي تؤدي ما تؤدي الكلمات المتعددة التي حذفت» 
والذي أرشدنا إلى أن الضيف وقع عليه شيء هو وجود الفعل أيضا والفاعلء ولما 
كان الفعل هو المرشد إلى الفاعل والدال عليه وكان الفعل هو الأصل في الإرشاد وفي 
اللدلالة على الفاغل: والمتعو ل فون الأفتل' ايها فى علب اللامنة الدآلنة علي كتل 
منهماء وهو السبب الأساسي في مجيئها فسمي لذلك عاملها”". 


.70 /١ النحو الوافي‎ -١ 
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وما يقال في الفعل مع فاعله ومفعوله يقال في غيره من العوامل الأخرى مع 

معم و لاتهاء سواء أكانت لفظية: كالفعل وحروف الجر والجوازم؛ أم معنوية كالابتداء 

والتجرد من النواصب والجوازم''". 

ومع وضوح هذه النظرية ظهرت أسئلة تتصل بالعامل أجاب عنها النحاة بدقة. 

** من ذلك السؤال الأول العام الذي أثاره ابن مضاء وهو: لماذا أسند النحاة في 
قولحم هذا العمل إلى الألفاظ ولم يقولوا صراحة:إن المتكلم هو العامل؟ أشار إلى 
ذلك بقوله: من ذلك ادعاؤهم - أي النحاة - أن النصب والخفض والجزم لا 
يكون إلا بعامل لفظيء وأن الرفع منها ما يكون بعامل وبعامل معنوي. وعبروا 
عن ذلك يغبارات ترم أن تولهاضسرب زية عبرا : أن الرفع الذيئدق ويد 
والنصب الذي في عمرو إنما أحدثه ضرب ومذهب أهل الحق أن هذه 
الأصوات إنما هي من فعل الله تعالى» وإنما تنسب إلى الإنسان كما ينسب إليه 
نتائز آفعاله عدا رز آنا الفوق باق الأزقاقا موي يفا يقفا فاتك عاد 
وشرعاًء لا يقول به أحد من العقلاء» والعوامل النحوية لم يقل بعملها عاقل؛ لا 
ألفاظها ولا معانيهاء لآنها لا تفعل بإرادة ولا بطبع ' ثم رفض القول إنها تعمل 
على وجه التشبيه والتقريب» لآن القول بعملها أفضى - كما يزعم - إلى تغيير 
كلام الرب وحطه عن رتبة البلاغة إلى درجة العي» وادعاء النقصان فيما هو 
كامل؛ وتحريف المعاني عن المقصود بها" '". 


51 لمن الوا اا صو 
ات لزط طلى! الدهافاون 14 دنال حفر قو وسو بوك ما بعد كديع قاض ف الره على أبن 
مضاء. 


ل ه56" - 


وأجاب النحاة عن هذا السؤال فقالوا: 


إذا كان المتكلم هو المحدث للعامل إِذا هو موجد الموجد أيضاًء 0 
الموجد صمح أن يُنسب العمل للفعل لأنه موجّد الموج أو لأنه آلة في العمل''"» وقا 
الرضي في موضع آخر:. ما ليو ا عه 
اسم هو المتكلم وكذا محدث علاماتهاء لكنه سب إحداث هذه العلامات إلى اللفظ 
الذي بواسطته قامت هذه المعاني بالاسمء فسمي عاملا لكونه كالسبب للعلامة» كما 
أنه كالسبب للمعنى المعلم فقيل: العامل في الفاعل هو الفعل لأنه صار أحد جزئي الكلاه”". 

وأكدوا على ذلك بالقول: إن الفعل هو آلة استعملها المتكلم للوصول إلى ما 

من المعاني» فلا مانع من نسبة الفعل إلى هذه الآلة» فالعرب تقول: قطعت 
0 كنا تقؤل قطعة بالسكين أى تمند العمل إلى السكينة :كما اعجو العرت 
إلى الأمير في قولحم: ضرب الأميرٌ اللص» مع أن ضارب اللص هم حاشية الأمير. 
وكل ذلك ضري من امجاز. قال ابن فارس في الصاحبي مشيرا إلى ما ذكرناه: ومن 

سئن العرب إضافة الفعل إلى ما ليس فاعلاً في الحقيقة يقولون: أراد الحائط أن يقمّ» 
وفي كتاب الله جل ثناؤه عدار يوي ا قفن وهو في شعر العرب كثير قال الشماخ: 

أقااسة هلك لوي ها زفت متت 

كمكَاالألإنسال رتفا ممنسطلاهما 


١‏ - النحو والنحاة »١75‏ والمراد من لفظ الآلة أن الفعل هو المؤثر. 

.؟١/١ شرح الكافية‎ -١ 

لع وفي هامش المرجع المذكور: ويعنى بجارتا صفا: الآثفيتين لأنهما مقطوعتان من 
الصفاء وكميتا الأعالي: صفة لجارتا صفاء قال الأعلم: يعني أن الأعالي من الأثفيتين لم تسود 
000000008 
والمصطلى: مكان الصلاء أي الاحتراق بالنار يريد أن أسافل الأثافي قد اسودت من إيقاد النار 
بينهاء والضمير المثنى في مصطلاهما راجع عند سيبويه لقوله:جارتا صفاء وعند المبرد للأعالي. 
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وإلى نحو هذا أشار ابن عطية حين فسر قوله تَكَال: عَرَمَالمَرُ #''' قال: 
استعارة كما قال الشاعر: 


قد جَدَتٍِ الحرب بكم فجِدّوا 
ومن هذا الباب نام ليلك» ونحوه'" 


أما ابن خروف فقد ذكر جواباً فلسفياً منطقياً حين رد على أبي علي الفارسي 
الذي نسب إليه أنه أضاف العمل إلى الألفاظ حقيقة» قال: ' إن النحويين أسندوا 
العمل إلى الألفاظ والرافع والناصب والجار والجازء إنما هو المتكلمء والألفاظ لا عمل 
لهاء لكن لما كان المتكلم يرفع عند حضور بعض الألفاظ وينصب عند آخر ويجر ويجزم 
عند آخرء فكانت تجري مع أنواع الإعراب وجوداً وعدماً نسبوا العمل إليها اتساعا 
ونظماً للاصطلاح فقط””". 

وكأن الدكتور إبراهيم البنا شرح كلام ابن خروف حين قال: وإنما نسبناها إلى 
اللفظ الطالب في التركيب لما كانت توجد بوجوده وتعدم بعدمه. فلما كان الفعل 
المتعدي يطلب فاعلا ومفعولاً نسبنا الرفع والنصب إليهء ولما كان المصدر جيء به 
لتأكيد معنى الحدث في الفعل أو لبيانه فقد نسبنا نصبه إلى الفعلء ولما كان النعت 
جيء به لتخصيص المنعوت أو توضيحه فقد نسبنا العمل إلى المنعوت. فالحقيقة أن 
اصطلاح العمل أردنا به بيان العلاقات» فكل لفظ اصطلحنا على تسميته عاملاً 


ليوو ا 

؟- المحرر الوجيز .5٠05/١7‏ قال المحقق: هذا شاهد على إسناد الفعل إلى من لا يقوم به على سبيل 
ا مجاز» فقد أسند الشاعر الجد إلى الحرب والجد ضد الحزل» وقوله: جدت الحربء معناه: اشتدت 
ولم تعد هزلاً فقابلوها بالاجتهاد ولا تتهاونوا... وأضاف قائلاً: أسند رؤبة النوم إلى الليل في 
قوله: فنام ليلي وتجلى. 

“- المقاصد الشافية */ ١7‏ . 


/ا؟ - 


فاعلم أنه في التركيب طالب لغيره» وكل لفظ اصطلحنا على تسميته معمولاً فاعلم 
أثة تسلو ها لقو 

وقد أشار البنا أيضاً إلى تسامح النحاة أيضاً في نسبة العمل إلى هذه الألفاظ 
فقال: ' إن النحاة في قوهم بالعامل كانوا متسامحين حين نسبوا العمل إلى الألفاظ أو 
المعاني» وإن ذلك شيء كان مقرراً واضحاً في مصنفاتهم ”". 

وعرض عباس حسن لهذه القضية أيضاً فذكر أن ما أخذه بعض المتسرعين 
على النحويين هو نسبتهم العمل إلى العامل» فجعلوه هو الذي يرفع أو ينصب أو يجر 
أو يجزم. وكيف ينسب إليه العمل وهو لا يعمل شيئا؟ وإنما الذي يعمل هو المتكلم؟ 
ورد ذلك قائلاً: ' إن تلك العوامل بنوعيها ليست مخلوقات حية» تجري فيها الروح 
فتعمل ما تريد وتحس ما يقع عليها وتؤثر بنفسهاء وتأثر حقاً بما يصيبهاء وتحدث 
حركات الإعراب المختلفة» فليس لما شيء من ذلكء. إنما الذي يؤثر ويحدث حركات 
الإعراب هو المتكلم وليست هيء ولكن النحاة نسبوا إليها العمل لأنها المرشد إلى 
المعاني والرموزء وهي نسبة جارية على أصح الاستعمالات العربية وأبلغهاء إذ هي 
السبب في الاهتداء إلى كشف المعنى المراد من الكلمة» وإذا ثبت لما هذاء فليس في 
اللغة مانع من نسبة العمل إليهاء وتسميتها "عاملاً ' ولا عيب في أن نقول مثلاً: ' كان" 
ترفع المبتدأ وتنصب الخبر» وإن تنصب البتدأ وترفع الخبر... إلى غير ذلك هما يجري 
هذا المجرى الذي يتفق بغير شك مع أصول الاستعمال العربي الفصيح بل مع 
الأسلوت البلاغي الأعلى" ". 


.١ا/ الرد على النحاة» المقدمة‎ - ١ 
.19 الرد على النحاة» المقدمة»‎ -١ 
بتصرف.‎ 74 /١ النحو الوافي‎ -“ 
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وظاهرة تأثر الكلمات بعضها ببعض وتأثرها بالحروف ظاهرة واضحة في 
وين الفخر كران ) نقذ" لفون قاذ و السك موت لقتنن ١‏ [انعقيان: 
فالتأثير كما يحصل في المعاني والزمان» لا مانع من حصوله من تشكيل آخر الكلمة؛ 
وكل ذلك مرجعه إلى المتكلم الذي يلجأ إلى هذا ليعبر عما يريد"'". 


٠‏ والسؤال الثاني: لِمَ لم يجعل النحاة الفاعلية والمفعولية عواملء مع أن الفاعلية هي 
الداعية إلى الرفع المقتضي عله أي الضمة» وكذلك المفعولية هي الداعية إلى 
النصب المقتضي لحركته أي الفتحة» وكذلك الإضافة هي الداعية إلى الجر 
بالمضاف أو بحرف وكلاهما له حركة واحدة وهي الكسرة؟. 

فالجواب: أن الفاعلية أمر خفي, لذا نيط الحكم بملازمها وهو الفعل أو شبهه 
لأنه أظهر منها في الكلام» ففي أصول الفقه في علة القياس أن العلة إذا كانت خفية 
أو غير منطقية نيط الحكم بوصفي ظاهر منضبط كالترخص في السفر بالفطرء علته في 
لققة لاف عر ركني 1 دادع يطو واه طنط تاكن »سادرم وكس كلقي قو 
علته هو القثل العمد والعدوان» ولكته لما كان خفياً نبظ بالقتل بالحدد» وقل مثل ذلك 
في المفعولية والإضافة إذ لما كانتا خفيتين» نيط الحكم بالأمر الظاهرء وهو الفعل 

وتخرات؟ الو والمضياف 77 


-١‏ النحو والنحاة» »8١- 8٠١‏ ومن المفيد أن نذكر أن فلسفة العامل تتعلق باعتقاد بعض الطواكئف 
الإسلامية» فمن المعلوم أن المعتزلة ذهبوا إلى أن الإنسان هو الذي يفعل الفعل» فالظاهر أن 
مذهب الجمهور في نظرتهم إلى أن المتكلم هو المحدث للحركات هو أثر من آثار المعتزلة» ومن 
المعلوم أيضاً أن الجهمية ذهبت إلى أن الله هو الفاعل لكل شيء» فالظاهر أن ابن مضاء حين 
قال: إن هذه الأصوات - أي الحركات الإعرابية ‏ إنما هي من فعل الله تعالى يلتقي مع مذهب 
الجهمية: انظر لذلك: تقويم الفكر التحوي للدكتور علي أبو المكارم 41؟. 

؟- النحو والنحاة» ١417-١175‏ بتصرف. ومعنى هذا النص الفقهي الأصولي وضحه الدكتور عبد 
الكريم زيدان في كتابه الوجيز في أصول الفقه. ١١‏ قال: إن الحكمة من إباحة الفطر للمسافر- 
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** والسؤال الثالث: لماذا كان حق الفاعل مرفوعاً ولم يكن منصوباً؟ ولماذا لم يكن 
المفعول مرفوعاء والفاعل منصوبا؟ 

والجواب: من وجوه كما قال ابن يعيش: 

أحدهما: أن الفاعل رفع للفرق بينه وبين المفعول الذي لولا الإعراب لجاز أن يتوهم 

انه فاعل. 

قويا للزومه الفعل وعدم استغناء الفعل عنه» وليس المفعول كذلك بل يجوز سقوطه 

وحذفهء فإذا كان الفاعل أقوى والمفعول أضعفء. والضمة أقوى من الفتحة, لأن 

الموش هي الو الها العة ين الالتتهر وان الوع نيو الالننه نيا امي يها 

ولذلك يسوغ تحريك الواو ولا يمكن ذلك في الألف لسعة مخرجهاء ومحرج الحرف 

كلما اتسع ضعف الصوت الخارج منه» وإذا ضاق صَلْبَ الصوت وقويء فناسبوا 

بأن أعطوا الأقوى الأقوى والأضعف الأضعف. 

قالعاً: أن الفاغل آقل 'مى.المفغول إذ الفعل لآ يكوخ له إلا:فاغل ‏ واحد» وقد يكوت له 

مفعولات كثيرة..فأعطوا الفاعل الذي هو قليل الرفعَ الذي هو ثقيل» وأعطوا المفعول 


- في رمضان هي المشقة» ولكن هذه المشقة غير منضبطة فهي تقديرية» فربط الشارع هذا الحكم 
بأمر منضبط وهو السفر أو المرضء لأن كلا منهما مظنة تحقيق حكمة الحكم فمتى كان المسلم 
مسافرأء فله أن يفطر وإن لم يجد مشقة» ومن كان مقيماً فليس له أن يفطر وإن وجد مشقة في 
عمله. وكذلك القتل العمد العدوان هو علة القصاصء ولكن العمدية أمر نفسي لا يعرفه إلا 
من قام به فآقام الشارع مقامه أمراً ظاهراً يقترن به ويدل عليه وهو الآلة الي يستعملها القاتل 
التي من شأنها القتل كالسيف والمسدس والبندقية . 


0” سمس 


أحدهما: ليقل في كلامهم ما يستثقلون وهو الضمة. 

والثاني: أنهم خصوا الفاعل بالرفع» والمفعول بالنصب ليكون ذلك عدلاً في الكلام» 

فيكون ثقلُ الرفع موازياً لقلة الفاعل» وخفة النصب موازية لكثرة المفعول”". 

وخلاصة ذلك كله: 

قا الكلئة العزينة قبطل العلن .تاها الإقزادي مف افد إذاوقفيف ل القن 
كالفاعلية والمفعولية فوضعٌ العرب هذه الحركات للدلالة على هذه المعاني ميلا 
نحو الخفة والاختزال. 

؟. اختارت العرب تغير الحركات للدلالة على هذه المعاني» لأنها لو التزمت السكون 
مثله لما عرفنا الفاعل من المفعول إلا بآن يكون الفاعل هو المتقدم والمفعول هو 
المتأخرء ولكنهم حين تواضعوا على هذه الحركات أعطوا الكلمة حرية التقدم 
والتأخر في الجملة» لذا أجازوا تقديم الفاعل وتأخيره لأن هذه الحركات أمَّنت لنا 
عدم الوقوع في اللبس. 

'”. وضعت العرب أبعاض حروف العلة» وهي الضمة والفتحة والكسرة. للدلالة 
على المعاني التي لا تخلو منها جملة وهي الفاعلية والمفعولية والإضافة وما ألحق 
بهاء فلكثرة دوران هذه المعاني وضعوا لما هذه الحركات لخفتها. 

أما المعاني التى لا تلزم في الجملة بل قد تطرأ على الكلمة فلم يطلبوا لما أخف 

الكوكات بل تراهم: 

© غيروا أحياناً في الصيغة كما هو حال التصغير» والنسب. والجمعء والفعل المبني للمجهول. 

» ووضعوا أحياناً حروفاً للدلالة على المعاني الطارئة كما في المتنى نحو: مسلمان» 
وا جمع نحو: مسلمونء والتاء في مسلمة» وأل في الرجل... وهكذا 


- ”١ 


قال ابن مالك مشيراً إلى ذلك: ' وينبغي أن تعلم أن المعاني التى تعرض للكلم 
على ضربين: 

أحدهما: ما يعرض قبل التركيب كالتصغير والجمع والمبالغة» والمفاعلة, 
والمطاوعة» والطلب» فهذا الضرب بإزاء كل معنىّ من معانيه صيغة تدل عليه فلا 
حاجة إلى الإعراب بالنسبة إليه. 


والثاني من الضربين: ما يعرض مع التركيب كالفاعلية والمفعولية والإضافة 


معانيه على صيغة واحدة فتفتقر إلى إعراب بميز بعضها عن بعض'”". 


راق النهاة ا نهاك ذيها وق القاعل -ويقية الم قزعاب فاظهروها تور اوانشيها نين 
المفعول به وبقية المنصوبات فأظهروها أيضاء وهكذا ضبطوا المعاني الأصلية 
والظاركة: 

4. ثمة إجماع بين النحاة على أن المتكلم هو المحدث للمعاني المقتضية للحركات. 
فلولا الفعل في: ضرب زيد عمراًء ما حصل في زيد معنى الفاعلية» ولولا الفاعلية 
ما رُفع زيد. وكذلك لولا الفعل ضرب ما حصل في (عمرا) معنى المفعولية ولولا 
المفعولية ما نصب (عمراً)» فهذه المعاني اقتضت الحركات» الضمة والفتحة 
والكسرة وهكذا'" أي الحركات مرشدة إلى تلك المعاني. 

ولابد من الانتباه إلى أن عمل العامل يكون لفظياً ومعنوياً معاء وقد يكون معنوياً 


١7“ /١ شرح التسهيل‎ - ١ 
بات السو والنيداة 1ن تضرف‎ 


؟” م 


مثال الأول: ضرب زيد عمرأء فالفعل ضرب أحدث معنى الفاعلية في زيد. 
- وهذا أثر معنوي - والفاعلية تطلب الرفع الذي دلت عليه حركة الإعراب هنا 
- وهي الضمة- فهي إذن أثر لفظيء والفعل (ضرب) أيضاً أحدث معنى المفعولية في 
(عمراً). والمفعولية أثر معنويء وهذه المفعولية تطلب النصب المدلول عليه بالفتحةء 
فحركة الإعراب هنا أثر لفظي. 


وقد يكون أثر العامل مقدرا كما هو الشأن في: ضرب موسى عيسى وضرب 
أخي صديقي» وضرب هذا ذاك» والمهم أن عمل العامل قد يكون معنوياً ولفظياً معأ 
ويدخل تحت هذا حروف الجر الأصلية» ففي قولنا: ضرب زيد عمراً في الدكان» 
نلحظ أن حرف الجر (في) قد عمل الجر في لفظ الدكان» وأفاد فيه صفة لم تكن في 
حال كونه مرفوعاً أو منصوباًء ألا وهي الظرفية المختصة. 

وقس على هذا حروف الجزم والنصب وإنّ وأخواتهاء وبعض حروف الجر 
الزائدة مثل (من) الزائدة في نحو: ما جاءني من رجل. فإن (من) هنا أفادت استغراق 
الجنس وجرت لفظة رجل. في حين أن قولك: ما جاءني رجلء لا دلالة فيه على 
استغراق الجنس نصاً ”"» وإن كان معنى الفاعلية موجود فيه. 

ومثال الثاني: أي كونه نويا فقط: حروف الاستفهام والنفيء لأن هذه 
الحروف تنقل معنى الجملة من الخبر إلى الاستفهام أو النفيء ولا تؤثر في اللفظ 


كقولها انه سام زرده :وما اد زيي” 2 


-١‏ لولا وجود (من) في الجملة لاحتمل أن يكون النفي دالاً على نفي رجل واحدء أو جنس 
الرجال؛ لكن حين دخلت (من) دلت على أن النفي منصب على الجنس فلا يجوز أن نقول: 
لأرعل: "اليك بل وجادن: 

؟- نتائج الفكر للسهيلي. "5١‏ وانظر دلائل الإعجازء .١5‏ 


9” ل 


ومثال الثالث: أي كونه لفظياً ققط حروف الجر الزائدة والشبيهة بالزائدة 
كقولنا: أكرم بزيدٍء وربً رجل كريم التقيت به. 


نخلص من كل ما سبق إلى أن نظرية العامل توضح تلك العلاقات اللفظية 
والمعنوية بين الكلمات في التراكيب اللغوية. وهذا يجرنا إلى القول إن عبد القاهر 
الجرجاني أقام نظرية النظم على فكر من نظرية العاملء لأن المراد من العلاقات 
القائمة بين الفعل والاسم والحرف - تلك التى أشار إليها عبد القاهر- هي توخي 
معاني النحوء وهذه المعاني لم ولن تتم إلا وفق نظرية العامل قال: ليس النظم إلا 
تعليق الكلم بعضها ببعض» وجعل بعضها بسبب من بعض »؛ ثم راح يوضح تلك 
العلاقات القائمة بين الفعل والاسم والحرف. مورداً مواضعهاء نذكر منها: 

أن الاسم يتعلق بالاسم حين يكون خبراً عنه أو حالاً منه أو تابعاً... إلخ أو 
بأن يكون الأول مضافا إلى الثاني أو بأن يكون الأول يعمل في الثاني عمل الفعل... 
وذلك في اسم الفاعل كقولنا: زيد ضارب أبوه عمرا.. 

ال أووه أططلة لتعلن الانيي بالفعل يقال وذلك بأن يكون فاعلا له أو مفعولاً فيكون 
تماارا قن التعيو نه كتو لك ريك قر اقلم شرك بر 1 .. إلخ. 

وتحدث عن تعلق الحرف بالفعل والاسم وذلك بتوسطه بينهماء فذكر أن 
العطف هو أن يدخل الثاني في عمل العامل في الأول وأشار إلى العامل معنى لا لفظا 
من الحروفء المتمثل في تعلق حرف النفي والاستفهام والشرط والجزم بما تدخل عليه''". 

وانتهى بعد هذا التطواف إلى القول: هذه هي الطرق والوجوه في تعلق الكلم 
بعضها ببعض وهي كما تراها معاني النحو وأحكامه. وأضاف قائلا: إنا نرى هذه 
كلها موجودة في كلام العرب» ونرى العلم بها مشتركاً بينهه'”' 


.١1-1١6-١5-١7».زاجعإلا دلائل‎ -١ 
.١6 ؟- دلائل الإعجاز»‎ 


4” -س 


الفصل الثاني 
أنواعالعوامل 


قسم النحاة العوامل إلى أقسام باعتبارات مختلفة: 
-١‏ فهي بالنظر إلى أثرها في العمل» إما قياسية وإما سماعية. 
؟- وهي بالنظر إلى حقيقتهاء إما لفظية وإما معنوية. 

وقد أشار الجرجاني إلى التقسيم الأول» وبين المراد منه بقوله: إن العامل 
لا رأيت أثر الآول في الثاني وعرفت علته» قست عليه ضرب زيد» وثوب بكر. 

أما السماعي فهو ما صح أن يقال فيه هذا يعمل كذاء وهذا يعمل كذاء 
وليسلك أن تتجاوزه / كقولنا: إن الباء تجر ولا تجزم”'". 
الملفوظة في التركيب» وهى التى تحدث الحركات الإعرابية في نهاية الكلمة. 

وتشمل الأفعال المتصرفة'" ' كضرب ' وغير المتصرفة ' كنعم وبئس' والتامة' 
كضرب' والناقصة ' ككان وأخواتها ' والمشتقات المشبهات للأفعال اسم الفاعل واسم 
المفعول والمصدر واسم التفضيل والصفة المشبهة ' واسم الفعل والأدوات التى تنصب 


.١505 التعريفات»‎ - ١ 
.494/١ والهمع‎ 7١5 /١ تعد الأفعال من أقوى العواملء انظر المساعد‎ -7 


ه" - 


المضارع أو تجزمه. وإن وأخواتهاء وحروف الجر والمضاف على قول من قال: إنه 

عامل في المضاف إليه» والمبتدأ على قول من قال: إنه الرافع للخبر» فالمضاف والمبتداً 

حينئذ من العوامل اللفظية» وأجمع النحاة على أن أقوى العوامل هي الأفعال''". 
أما العوامل المعنوية» فهي كما قال الجرجاني: لاحظ للسان فيها فهي معنى يعرف 

بالقلب”" أي لا ذكر لها في التركيب مع ظهور أثرها في آخر الكلمة» منها: 

-١‏ الابتداء: والمراد به اهتمامك بالشيء قبل ذكره وجعلك له على هذه الصفة مجردا 
عن العوامل اللفظية أي جعل الاسم أولاً ليخبر عنه؛ وقيل: هو تجرده عن 
العوامل اللفظية لأجل الإسناد» مثل: زيد منطلق» وقيل هو الإسناد نفسه. وقيل: 
هو التجرد والإسناد كا 

ومن أمثلته ذهاب البصريين إلى أن المبتدأ إنما ارتفع بعامل معنوي هو الابتداءء 
وهو التجرد من العوامل اللفظية» لأن العوامل في هذه الصناعة ليست مؤثرة حسية 
كالإحراق بالنار» والإغراق للماء» والقطع للسيف. وإنما هي أمارات ودلالات» وإذا 
كانت العوامل في محل الإجماع إنما هي أمارات ودلالات, فالأمارة والدلالة تكون 
بعدم شيء كما تكون بوجود شيء. ألا ترى أنه لو كان معك ثوبان» وأردت أن تميز 
أحدهما من الآخر فصبغت أحدهما وتركت الآخرء لكان ترك صبغ أحدهما في 

التمييز بمنزلة صبغ الآخر فكذلك هاهنا. 

أما الخبر فمذهب سيبويه أن العامل فيه لفظي وهو المبتدأ » وذهب بعضهم أن 
العامل فيه معنوي وهو الابتداء فهو عامل في المبتدأ والخبر. 


-١‏ وهناك آراء أخرى للعامل في المضاف إليه والخبر ستمر بك بعد. 

؟- التعريفات .١55‏ 

لا انظر ذلك كله في مفتاح العلوم, للسكاكي 06 وشرح التسهيل لال وعمدة ذوي الهمم 
5” ل 


وذهب الكوفيون إلى أنهما ترافعاء ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ والمبتدأ رفع الخبر"'". 
لاك التجرها مق 'الغواماللقظة: وهو ق عقي الاعداء ثقيية وضع أعلقة عيل 
الكوفيين ا يي م ا ل اه 
عامل معنوي صار سببا في رفع المضارع. أما البصريون فقالوا: إن رافعه هو 
وقوعه موقع الاسم أو قيامه مقام الاسم كامبتدأ عامله الابتداء''". 
“- المخلاف: من مصطلحات الكوفيين والمراد منه أن هناك خلافاً يحصل بين ما يأتي 
متأخراً عما يأتي متقدماء أو صرف الثاني عما عليه الأول» وقد ذكروه في مسائل: 
أ- نصب الظرف الواقع خبراً للمبتدأ نحو: زيدٌ أمامك» فأمامك انتصب على 
التلافة لآن امافك ليبن زييدا ف المفى» فليا كان اللترق هنا غالفا 
المكذا صقان قلات الفريق هما اننا اللغتريوة فتنالوا: أناساق 
منصوب بمقدر محذوف تقديره كائن أو مستقر أو استقر. والظاهر أن ما 
ذهب إليه الكوفيون مأخوذ ما أشار إليه سيبويه بقوله: عن" هو خلفك بأن 
الظرف " خلفك ' منصوب بالبتدا لأنه غيره”"» فلعل قوله (لأنه غيره) كان 
البذرة لرأي الكوفيين في مفهوم الصرف والخلاف؟ 
ب- نصب المفعول معه: ذهب الكوفيون إلى أن الخشبة في نحو استوى الماء 
ولمع" معيو سان قرا فراعو تبي اد القع تعر 1 
0 وذهب البصريون إلى أن الخشبة منصوبة بالفعل الذي قبلها وإن كان 
لازماً لكنه تقوّى بالواو”». 


١-الإنصاف /١‏ 7 وشرح ابن عقيل .57١١/١‏ 
- الإنصاف 2708/١‏ وتاريخ النحو للدكتور عبد الحميد طلب ."0/87/١‏ 
0 ١ه‏ والظاهر أن إعراب أمامك عندهم هو خبر مرفوع 
وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال ا محل بحركة الخلاف. 
- الإنصاف ١/5/87١؟.‏ 


/ا” د 


الواقع بعد واو المعية مثل: لا تقد السيارة وتشرب الشاي منصوب على 
الصت هنو ذهب البضرووق إل المسسيوت أن لضي . 
د- نصب المضارع الواقع بعد فاء السببية: ذهب الكوفيون إلى أن الفعل المضارع 


و و 


الواقع بعد فاء السببية في نمحو قوله َال ييحن كُنث معهم فَأَكُورَ هوا 
عَظِيمًا #""» منصوب على الصرف أو على الخلاف, لأن الفوز ليس هو 
التزوى بوذهني الشدرورة إل الدستميو يان انمز ا 
الأول» لأن ما قبل إلا في نحو قولنا: قام القوم إلا زيدأء موجب له القيام 
وما بعدها منفي عنه القيام”"". 
العامل في المتبوع» ونسب إلى سيبويه. 
وقبل: العامل فيهما معنوي وهو تبعيتها لما جرت عليه وهو قول الخليل 
والأخفش. 
- وأما البدل: فقيل: إن عامله هو العامل في المبدل منه كما أن العامل في الصفة 
هو العامل في الموصوفء وقيل: إن عامله محذوف وهو قول الجمهورء فقولنا. 
أكلت الرغيفَ نصفه ' أي أكلت الرغيف أكلت نصفه؛ ويدل لهم ظهوره في بعض 


.5006 /7” الإنصاف‎ -١ 

١‏ - سورة النساء ””/ا. 

“- الإنصاف 751//7» وانظر قواعد المطارحة .٠٠١‏ 

5- المقاصد الشافية» */ 59" وانظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 7/ 701. 


- "8 - 


الواضع» كقونه قتال( الم لي ادتحكيئها ين كزمو. تأت فيك 
له عاسم جه 2 )١(‏ بدن 0 1 5 "واه 9 4ت لدو 

لِمَنَّ ءامن مْهُمَ 4 » فقوله لمن امن هو بدل من قوله للذين استضعفوا فظهور 
المع رقريلاك عو افر تعن" الوزن صن 01 مالروى لجال 
الغافل في الملل هته" . 


وقال قوم منهم المبرد: عامله متبوعه وهو ظاهر مذهب سيبويه واختاره ابن مالك 
الحذوف. لا أنه عامل بالأصالة. 
الحرف» وقيل: محذوف مقدر بعد الحرف. 
قال السيوطي بعد ذكره هذه الخلافات: ولو قيل: العامل في الكل المتبوع» لكان 
له شواهد تؤيده منها قولهم: إن المبتدأ عامل في الخبر» والمضاف عامل في المضاف 
إليه ' ثم قال: ' ولم أر أحدًا قال بذلك”". 

- الإسناد: نسب إلى هشام بن معاوية الضوين: وعنده أن الفعل ليس هو الرافع 
للفاعل؛ وإِنما رافعه هو إسناد الفعل إليه فالإسناد يقتضي رفع الفاعل”'' وقد رد 
ابن يعيش ذلكء فقال: وهو تقريبء وهو في الحقيقة غير جائزء لأن الإسناد 
معنى» ولا خلاف أن عامل الفاعل لفظى"””» والعامل اللفظى أقوى لذا نركن إليه. 


. 7/6 سورة الأعراف‎ -١ 
وشرح التصريح‎ 57١7/١ والأشباه والنظائر‎ :١5-405/١ وانظر اللباب‎ ١١5/7 اهمع‎ -* 
.50١/7 وحاشية الخضري‎ 5 


- الجمع .1594/١‏ 
4- ينظر: شرح المفصل 21١1/7‏ وشرح التصريح 7/ 15, والحمع 57/7. 
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5- الفاعلية: نسب إلى خلف الأحمر» فعنده أن رافع الفاعل بعد الفعل هو معنى 
الفاعلية المتمثل في موقع الفاعل» ومنزلته ومرتبته''". 
ومن مواضع عمل معنى الفاعلية» ما ذكره بعضهم عن الكوفيين أنهم رفعوا 
الاسم بفاعلية متبوعه» كقولهم: ضارب زيدٌ هنداً العاقلة» برفع العاقلة لمعنى 
الفاعلية الموجوة اق كلمة هيد المنضوية لففل””. 


1- المفعولية: نسب إلى خلف الأحمر أيضاًء كان يرى أن الفعل لا يرفع الفاعلء ولا 
سين لقعو ل تون الناضئ للمتعوق نهو مزلي آي كوندوائجا مولا بده 
فوقوعه مفعولا به يوجب نصبه كما أن رفع زيد هو في كونه واقعا موقع 
العاعلية : 
وقد رد البصريون قوله هذا لأن الأمر لو كان كما زعم لوجب ألا يرتفع مالم 
يسم فاعله نحو: ضرب زيل لعدم معنى الفاعلية» وأن ينصب الاسم في نمحو: 
فاك ين لوجود معنى المفعولية» فلما ارتفع مالم يسم فاعله مع وجود معنى 
المفعولية» وارتفع الاسم 1 مات زيدٌء مع عدم معنى المفعولية دل على فساد ما 
ذه للد . 


ومن مواضع عمل معنى المفعولية قولهم: ضارب زيدٌ هندًا العاقل» بنصب العاقل 
لوجود معنى المفعولية في متبوعه زيد الفاعل المرفوع لفظاء وهو مفعول معنى. 


.78/١ وانظر الإنصاف‎ ١59/١ اهمع‎ -١ 
.8:* /١ةيونعملا ؟- العوامل‎ 
وتاريخ النحو وأصوله للدكتور عبد‎ »17/١ 8لاء وشرح الرضي على الكافية‎ /١ الإنصاف‎ -“ 
0 اطاغبين لاي‎ 
0 العؤافل لصي وال التدييل :لتيل‎ > 
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ومن مواضع عملها أيضاً ما نسب إلى السهيلي في أن معنى المفعولية هو العامل 
في باب الإغراء كقولنا: الصدق الصدق"''. ويمكن رده من قبل الجمهور بأن 
العامل امحذوف هو كالثابت» ولما كان هذا العامل المحذوف فعلاً - أي الزم 
الصدق- وهو أقوى العواملء فقد اجتمع في رأي الجمهور أمران يقويا ن» كونه 
كالملفوظ وكونه فعلاء وقال الرضي: إن العامل المعنوي في كلام العرب بالنسبة 
للفظي كالشاذ النادر» فلا يحمل عليه المتنازع فيه" . 

8- التلبس بالفعل: نسب إلى الكسائي» وعنده أن رافع الفاعل هو كونه متلبسا 
ا 
ولم تذكر كتب النحو المراد من هذا التلبس» فلعله عن طريق الإسناد» ولعله 
الإسناد بعينه» ولعل المراد منه إحداثه للفعل وهو ما سنذكره؛ فكأن الفاعل تلبس 
بالفعل عند إحداثه. 

- ذهب قوم من الكوفيين إلى أن الفاعل ارتفع بإحداثه الفعل”". 

-٠‏ الإضافة عند الأخفش: ذهب سيبويه إلى أن العامل في المضاف إليه هو المضاف» 
وإن كان القياس ألا يعمل من الأسماء إلا ما أشبه الفعل» والفعل لا حظ له 
في عمل الجر» لكن العرب اختصرت حروف الجر» وأضافت الأسماء بعضها 
إلى بعض فناب المضاف مناب حروف الجر فعمل عمله؛ والدليل على ذلك 
اتصال الضمائر بالمضاف» والضمير لا يتصل إلا بعامله”. 


.١169/١ والطمع‎ »57 /١ شرح الأشموني‎ -١ 

1- شرح الكافية 7149/7 (يوسف عمر). 

- الأشباه والنظائر 7/ "57 وانظر شرح المفصل /١‏ 75. 
4 - الأشباه والنظائر ؟/ 47 وانظر شرح المفصل /١‏ 5/,. 


مه ا همع ة. 


- 5١ - 


وذهب الأخفش والسهيلي وأبو حيان إلى أنه مجرور بالإضافة المعنوية"''. 


غناك الكسن هن العوافل الغتوية الى تلتمض:قى الكتنيه اموي" . 


.55/7 وشرح التصريح 255/7 والهمع‎ 21١7/7” ينظر: شرح المفصل‎ -١ 
؟- ينظر: العوامل المعنوية» رسالة ماجستير للدكتور سعيد آل يزيد القرني في جامعة أم القرى لتقف‎ 
على الكثير منها.‎ 
"54س‎ 


الفصل الثالث 
فواعد العامسل 


توزعت قواعد العامل على المباحث النحوية المختلفة» وشرح النحاة بها 
قواعدهم وضوابطهم على اعتبار أن الناشئة في هذا العلم هم على دراية بهذه 
النظرية» لذلك تراهم يحدثونك عنها وكآنك حفي” بهاء ولقد وقفنا منها على ما يأتي: 
-١‏ أن العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء والحروف. فما وجد من الأسماء 
والحروف عاملا ينبغي أن يسأل عن الموجب لعمله كالسؤال عن اسم الفاعل لماذا 
عمل؟»؛ وكالسؤال عن إِنّ وأخواتها لماذا عملت؟ وأكثر النحاة على أن أصل 
العمل هو للفعل لما فيه من الحدث. 
؟- يضعف العامل إن كان فرعا في العمل» وقد أشار سيبويه إلى ضعف العامل من 
خلال حديثه عن إِنّ قال: لا يجوز أن تقول: إن أخوك عبد الله» على حد قولك: 
إن عبد الله أخوك لآنها ليست بفعلء وإنما جعلت بمنزلته» فكما لم تتصرف إن 
كالفعل» كذلك لم ير فيها كل ما يجوز فيه؛ ول تقو قوته فكذلك ما 0". 
- قد يتقوى عامل لفظي بعامل لفظي كتقوي الفعل بواو المعية في قولك: سرت 
والحائط - عند بعضهم-. 
وعلى ضوء هذا الأصل نفهم حديث النحاة عن اللام المقوية في قوله تَكَالَ: 
+ مُصَدَّقَالِمَا مَمَهُمَ )4'". و + كَمَالَِما برِيدُ 4" ". فالذين قالوا: إنها زائدة مقوية مرادهم 


8 


أن العاملين (مصدقا وفعال) لما ضعفا بكونهما فرعين في العمل تقويا بهذه اللام. 


.550-097/١ الكتاب‎ -١ 
4١ ؟ - سورة البقرة:‎ 


3 سورة البروج: ا" 


"5 س 


ا م 02 00 

التأخر والفرعية في قوله تالآ ونا مهم د هيت ا "1 
وثمة موضعان آخران تقوى بهما عامل لفظي بهذه اللام. 
أولهما: ما كان من الأفعال المتعدية قد بني للتعجب على صيغة (ما أفعله) نحو: ما 
أضرب زيدا لعمروء وما أعطى زيدا لعمرو الدراهم» قال بعضهم:إنما دخلت 
لامعا لبور عل المعو در اتوت معاي اساي ا جد 
ضَعُفَ الفعل حين قَدّم مفعوله عليه» لأن الفعل قد رد في التعجب إلى (فعُل) 
و(فعّل) ضعيفة مختصة بغير المتعدي/ وإِنما تعدى بنفسه إلى المفعول الآخر من 
أجل النقل بال همزة. 
ويا للعشب إذا تعجبوا من كثرتهما أو الاستغاثة نحو: يا لله للمسلمين» فقد كان 
الفعل قبل دخول ذلك المعنى يصل بنفسه. لأنه لا حذف الفعل”ودخله معنى 
الانشاء ضعْفَ عن التعدي بنفسه» وخصً ذلك باب الاستغاثة والتعجب لما 
دخل على إنشاء النداء إنشاء آخرء فكانت اللام مقوية للعامل على التعدي”" 
هق الاك +نواسطة عدا 0 


.01/5-1417 المغنيى» لابن هشام»‎ -١ 

.,/8 سورة الأنبياء:‎ - ١ 

”- المقاصد الشافية» 7/ 517-7168 بتصرف والمغني 7/5. 

- انظر: الإنصاف "9/١‏ وشرح التسهيل 71١/١‏ والطمع ”٠١ ١‏ وانظر أيضاً المقاصد الشافية ؟/ 476. 


- 45 - 


- يعمل من الأسماء ما يشبه الأفعال وهى المشتقات المعروفة لتضمنها الحدث, أما 
الأسماء الجامدة كأسماء الإشارة والموصولة والأعلام والضمائر فهي لا تعمل 
المبتدأ هو الرافع للخبر إن كان عينه نحو: زيدٌ أبوك» وهو الناصب له نحو: زيدٌ 
عندك» فمما رد به ابن مالك أن المبتدأ قد يقع اسماً جامداً والاسم الجامد لا 
يعمل لبعد شبهه بالأفعال”" وهذا أيضاً أول النحاة الأعلام بالمشتقات في قول الشاعر: 
أنا أبنو المنهال بعض الأحيان 
فأجازوا تعلق بعض بالعلم وهو أبو المنهال لتأويله بمعنى الشجاعة؛» فكأنه قال: 
أنا الشجاع المقدام» ومثله قول الشاعر: 
الى 
نستطيع أن نعلق شبه الجملة بالضمير (أنا) في البيتين السابقين لآن الضمائر لا 
00007 
7- عوامل الأسماء هي الأصلء وعوامل الأفعال هي الفروع» وعوامل الأسماء هي 
الأكثرء ومن الأصول: الحمل على الأكثرء لذا فإن ترددت الكلمة بين أن تكون 
من عوامل الأسماء أو من عوامل الأفعال فجعلها من عوامل الأسماء أولى؛ 
ولهذا تقوى قول البصريين القائلين بأن حتى ينتتصب الفعل بعدها بأن مضمرة» 


لأ سس م عوامل الأسماء» وان امه عوامل الأفال ". 


."18-1715 /١ شرح التسهيل‎ -١ 
المغنى. 06 بتصرف.‎ - 
.5 ٠7/١ الأشباه والنظائر‎ -“ 


- 582 


/- عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال» فالاختصاص في كل منهما موجب للعمل 
-كما رأينا في القاعدة السابقة-» ومتى بطل الاختصاص بطل العملء؛ وهذا ما 
دعاهم مثلاً إلى تقدير (أَنْ) بعد حتى لنصب الفعل المضارع بهاء لأن (أن) مختصة 
بالدخول على الأفعال» أما (حتى) فمختصة بالدخول على الأسماءء لأنها في 
الأصل حرف جرء وحروف الجر مختصة بالدخول على الأسماء. 
وفن انظلة"ذللق ارا ارك والحوانيا بنط عزليا ]3 فعاف يها (يا) رديه 
لأنها حينئذٍ لم تعد مختصة بالدخول على الجمل الاسمية. و(ما) تجعلها تدخل 
على الجمل الاسمية والفعلية كقوله تَال: 9 قُل: إيَمَابوحح إلى أَنَمَآ لمكم 


عو 6 


4 وبهذا السبب نقف على علة منع بني تميم إعمال (ما) إعمال 
(كان) قالوا: لأن الحرف إما يعمل إذا كان مختصاً بلاسم كحرف الجر أو بالفعل 
كحرف الجزمء إذا كان يدخل على الاسم والفعل لم يعمل كحرف العطف و(ما) 
تدخل على الاسم والفعل» نقول: ما زيد قائم» وما يقوم زيد» فلما كانت غير 
مختصة. وجب أن تكون غير عاملة» أما أهل الحجاز فقد أعملوها لأنها أشبهت 
(لببس) في كون كل منهما ينف الحال» ولآن (ما) تدخخل غلئ المبتذا ودين كما 
أقتر ني ) قعر هن امنا واطين ردي 3 

ونغيد هنا أن الحروف لا تخلو من أحد أمرين: 

أ- إما أن تكون مختصة فلا تدخل إلا على ما اختصت بالدخول عليه؛ سواء 
أكان اسماً مثل حروف الجر أم فعلاً مثل حروف الجزم والنصب. 


.701/ وانظر شرح قطر الندى.‎ ٠١ الأنبياء»‎ -١ 
بتصرف.‎ ١ 57” أسرار العربية» للأنباري‎ - 7 


5 


013 . 6106712 8ر1 7/7/7" 


ب- وإما أن تكون غير مختصة فتدخل على الاسم تارة» وعلى الفعل تارة 
أخرى» مثل حرفي الاستفهام الحممزة وهل وحروف العطف. وما ولا 
النافيتين. 

وما يتصل بما ذكرناه أن الحرف إذا كان مختصاً بالدخول على قبل معينء نُظِرَ 

إليه» هل هو بهذا الدخول صار جزءاً من الكلمة أي صارا كالشيء الواحد أم 

لا؟ فإن تُزّلَ منه منزلة الجزء وصارا كالشيء الواحدء فهو لا يعمل مثاله (أل) 

التعريف. وإن لم يَنرَّلَ فيعملء لذا قال بعضهم: إن (إلا) هي العاملة في المستثنى 

بعدهاء لأنها ختصة بالدخول على الاسم, وأيضاً هي ليست مُنزّلة“منزلة الجزء 


)0 
مدك 5 


وقد أشار الشاطي إلى هذه المسألة وقرر أن نحو:كذا وكأين» دخلت فيهما الكاف 
على ما بعدهما وصارا كالشيء الواحد» والكاف عملت فيهما. 
ومثل ذلك أن نحو: لا رجل في البيت» تركبت فيه لا مع اسمها وصارا كالشيء 
الواحدء وهي أي (لا) عاملة في هذا الاسم. وانتهى إلى القول: إن الظاهرتين 
مونعودقان في العريية أ اتحياناً يضير الشيعان كالسيء الوانمت» ويعمل لواحن 
فيهما بالآخر وقد لا يعمل”". 

8- معاني الحروف - في الأصل - لا تعمل» هذا هو المشهور, وأجاز بعضهم عملهاء 
فقالوا في قول كعب بن زهير رضي الله عنه: 

وفنا عاذ شددا: الين اذ وخلموا 
1 إلا أغن غضيض الطرف مكحول 


١‏ - شرح الأشموني ١57/7‏ بتصرف. 
؟- المقاصد الشافية 7”/ ١55‏ 


- لا - 


إن غداة البين ظرف للنفيء أي انتفى كونها في هذا الوقت إلا كأغن؛ يعني أنهم 
علقوه بمعنى النفى الدالة عليه (ما) أما المانعون فيعلقونه بالفعل (انتفى) نفسه 
الذي دلت عليه (ما). 


ومنه قول ابن الحاجب فيما نقله عنه ابن هشام في قوله تََال:# وَلن يَمَمَحَكُم 
لوم إذ طَلَمَثرٌ 4''' قال إذ: بدل من اليوم» واليوم إما ظرف للنفعء وإمالمافي 
لنمن معنى النفي» أي انتفى في هذا اليوم النفع فالمنفي نفع مطلقء وعلى الأول 
مقيد باليوم» وثمة رأي ثالث ذهب أصححابه فيه إلى التفصيلء فقالوا: إن كان 
جوف اللعرى انان قن فعا مؤلقه ان و لاكدظان رسفي لفاك 5 لعب لانو لا 
فلاء ففي نحو: يا عبد الله» قالوا: إن الناصب هو (يا) والمانعون» يقولون: إن 
الناصب هو الفعل أدعو أو أنادي الحذوف الذي نابت عنه (يا) ويتحصل مما 
ذكرناه أن هناك ثلاثة آراء في عمل حروف المعاني: 

- المنع مطلقا 

0 

اللفصيلء"فإن كان الخرف نان جاز» وإلفلة” . 

ومن أمثلة ذلك أن المبرد وغيره قالوا: إن الاستثناء منصوب بفعل محذوف تقديره 
أستنني نابت عنه (إلا) فهي الناصبة للمستثنى» ورد ذلك بأن معاني الحروف لا 
نعو فى مشحوييم ا لله بوافيظة الم بمالمد سنكفاد ارنن لقمل 
اح امقر 


.59 سورة الزخرف‎ - ١ 
7 المغني "لاه بتصرف». وانظر الخصائص» لابن جني‎ - 
.0077/١ وانظر المساعد‎ ١ 57 /” شرح الأشموني‎ -“ 


- 8غ - 


8- لا يجوز اجتماع عاملين على معمول واحدء وهذا رَدَ قول من قال: إن الابتداء 
والمبتدأ معء عاملان في الخبر» وُردٌ قول من قال: إن المتبوع وعامله معاً عاملان في 
التابع» ورد قول من قال: إن الفعل والفاعل معاً عاملان في المفعول. ولهذ الأمر 
أيضا نقد النحاة رأي الفراء القائل بأن نحو: قام وقعد زيد إن العامل في زيد هما 
الفخلان عي" . 


ولذلك منع البصريون أيضاً رفع الاسم المعطوف على اسم (إن الواقع) قبل 
استكمال الخبرء فلم يجيزوا' ان وغهوو تهات تعدو إن نمدا وعصيرا 
قائمان وحجتهم في ذلك أننا لو رفعنا' عمرو 'وعطفناه على الضمير المستتر في 
الخبر وهو قائمان للزم تقدم المعطوف على المعطوف عليه؛ وإذا عطفناه على 
محل اسم إن وهو زيد' - لأن محله هو الابتداء قبل دخول إن عليه -» للزم 
توارد عاملين على معمول واحد, لآن عمرو حينئذ يكون مبتدأ فهو عامل في 
الخبر ' قائمان ' وإن عاملة في الخبر أيضأء فاجتمع عاملان على معمول واحده 
وهذا لا يجوز. 
وهذا كما ذكرنا قائم على رأي البصريين الذين قالوا إن إن هي العاملة في 
الخبر» أما عند الكوفيين فلا يلزم ذلك لأن إن لا تعمل عندهم في الخبر. قال 
الرضي: إن اجتماع المؤثرين التامين على أثر واحد مدلول على فساده في الأصول' '". 
4- قد يكون للعامل أكثر من معمول؛ سواء أكان العامل أصلياً أم فرعياً مثال 
الأصليء الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل» كقولنا: أعلمت زيداً المسألة سهلة» 


.7١1 /١؟ والنحو الوافي»‎ ٠١7 /7 شرح الأشمونى ومعه حاشية الصبان‎ -١ 
وحاشية‎ 2.7806 /١ وحاشية الصبان‎ »0١11//١ وانظر: الأشباه والنظائر‎ /4 /١ شرح الكافية‎ -١ 


.١15/١ الخضري‎ 


- 5:9 - 


ومثال الفرعي ما ورد من إعمال أفعل التفضيل في حالين» قد توسط بينهما 
كقوطي هذا يبرا أطيية نه وط1". 


4 مزئية العامل 'قبل المعموؤل» فالفعل :مكلا قبل القاعل والمتعؤل» وكاق واخواتهاء 
وإن وأخواتهاء وظن وأخواتها بل معهويها» وتراضب 0 وجوازمه قبل 
المضارع نفسهء ولذا لم يجيزوا أيضاً في باب المصدر - مثلاً ‏ أن يتقدم معموله 
عليه» فلا يجوز أن يقال: أعجبني زيداً ضريّك» وحجتهم ني ذلك أن المصدر مع 
معموله كالموصول مع صلته؛ فلا يتقدم ما يتعلق به عليه. وبناء على أن العامل 
في الأصل يجب أن يتقدم على المعمول. ظهرت لام التقوية في قوله تَكَال: لآ إن 
كر ليا كبرت" '" قالوا: لما تقدم المعمول (للرؤيا) على العامل (تعبرون) 
تقوى المعمول بهذه اللام» لأن تعبرون ضعف عمله حين تقدم معموله عليه. 
واكثر النحاة على أن هذه اللام ليست مقوية زائدة بل هي المعدية» أي الجار 
وامجرور متعلقان بالفعل تعبرون”". ولأجل مراعاة الرتبة أيضاً رُدٌّ على الكوفيين 
لفون إلى أنه لق روا عش بتر انعا إلى كاز انق عراف الم كدان 
المبتدأ رافعاً للخبر» لكان لكل منهما في التقدم رتبة أصلية» فكان لا يمتنع: 
صاحبها في الدار كما لا يمتنع: في داره زيد» وامتناع الأول وجواز الثاني دليل 
على أن التقدم لا أصلية للخبر فيه”'". 


-١‏ شرح الأشموني» 187/7 وقد أجازوا تقدمه في هذه الحالة على معموله لشبهه باسم الفاعل. 
وانظر أمثلة كثيرة على هذه القاعدة في كتب النحو (باب التنازع»» انظر شرح التسهيل» 
١١14/7‏ وشرح الأشموني ؟97//7. 

اك ميؤرة نوسك 727 

"'- المغني 717 بتصرف. وانظر المقاصد الشافية» 77/ .1١8‏ 

5- شرح التسهيل »77١/١‏ والمعلوم أنه في نحو: صاحبها في الدار» يجب أن يتقدم الخبر في الدار 
على المبتدأ صاحبهاء لثلا يعود الضمير على متآخر لفظا ورتبة» ومثلها قولهم: على التمرة مثلها 
دُبْدَاً. انظر شرح ابن عقيل .71٠ /١‏ 


ومن أجل مراعاة الرتبة أيضاء منعوا تقدم المفعول معه على عامله واوه للعطف. 

والمعطوف لا يتقدم على عامل المعطوف عليه إجماعاً ”". 

-١١‏ ويتصل بما سبق أنه لا يقع المعمول إلا في موقع يجوز أن يقع فيه العامل» ومن 

تطبيقات هذا الأصل. 

أ- أن البصريين لم يجيزوا أن يتقدم التابع على المتبوع» وبنوا عليه عدم جواز 
تقدم معمول التابع فلم يجيزوا القول: هذا طعامّك رجلّ يأكله. والأصل: 
هذا رجليأكل طعامّكء فإذا لم يجز تقدم الجملة الوصفية (يأكل) على رجل 
معمول للتابع يأكل. 

ب- ومن ذلك أيضا أن كثيرا من معربي القرآن ومعهم العكبري لم يجيزوا في 
قوله مالل( أوْلهك ال يَمَكم همان مُويوِمَْ دَعْرض عَنْهُم وَعِظهُمَ 
ول لم ف أننسِهم قد ول يليما 4" تعليق الججار والمجرور (ني أنفسهم) 
بقوله تعالى (بليغاً) لأن التقدير عند هؤلاء: وقل لهم قولاً بليغافي أنفسهم 
مؤثرأء فالجار والمجرور كانا متعلقين ب(بليغا) أي بليغاً كائناً في أنفسهمء فلما 
قدما امتنع تعلقهما به. لأن الصفة كما ذكرنا وهي التابع هنا لا تعمل في 
المتبوع أي لا يجوز تقدم التابع على المتبوع. ولهذا علقوه بالفعل (قل). أما 
الكوفيون فأجازوا تقديم معمول الصفة على الموصوف"' فيجوز على 
مذهبهم تعليقه ب(بليغا). 


."7 ٠/١ الطمعء‎ -١ 


3 سورة النساء 7". 
7 انظر التبيان "١‏ و شرح التسهيل وذ اح - والمقاصد الشافية ؟*/ 70 . 


28 2 


ت- ومثل ذلك إجازة بعض النحاة تقديم خبر ليس عليهاء لأنه ورد تقديم 
معمول الخبر عليهاء وذللك في قوله تََال ايوم يَأِْهم لِتََ مَصَرُوما 
عَنْيُمَ 04" حيث تقدم (يوم) وهو معمول الخبر(مصروفاً) الأمر الذي يؤذن 
بجواز تقدم (ليس) عليهاء ورّدَ هذا الرأي بأن (يوم) متعلق بفعل محذوف 
تقديره: ألا يعرفونه يوم يأتيهم» وذكر النحاة مع اطراد هذه القاعدة» مواضع 
يقع فيها المعمول ولا يجوز أن يقع فيها العامل من ذلك: 

أ- قوهم: أما زيداً فاضربء فزيداً مفعول به للفعل فاضربء ولا يجوز أن 
يلي (أما) الفعل (اضرب). 
ب- وتجويزهم تقديم معمول خبر (إِنّ) على اسمها إذا كان شبه جملة مثل: 
إن في الدار زيدا جالسء وعدم تجويزهم تقدم الخبر إذا لم يكن شبه جملة 
على الاسمء فلا يقال: إن جالسْ زيدا". 
- إذا اجتمع عاملان أحدهماء لفظي والآخر معنويء فالعامل اللفظي - وإن 

ضعف- هو الذي يعمل وهو أقوى من العامل المعنوي؛ ومن مظاهر هذا الأصل: 

أ- أنهم اغقاروا زيدا غترية على إزلد خدريك'"" لآن"زبها مقرب بعل 
مقدرء والمقدر كالملفوظه وزيد” مرفوع بالابتداء المعنوي. 

كوهد لانن نكما ظوو عند اللتروقه: 1ل قرزا لعسياةة نا لذ انل# لني راسو 
الكلمات؛ مثال ذلك قولنا: بحسيك درهم وهل من أحدٍ قائم» ورب رجل 
نافيل القيك و . ' 


./8 سورة هود‎ - ١ 

7- البسيط ؟/ /الا“وشرح التسهيل 764/١‏ 
“- الأشباه والنظائر .078/١‏ 

5 - مفتاح العلوم, للسكاكيء. 6 بتصرف. 


8ن 


ج- ومن ذلك أن البصريين منعوا رفع رأسها في قولنا أكلت السمكة حتى 
رأسها إلا أن يذكر الخبر فتقول مأكول » ومن حجتهم في ذلك أننا لو رفعنا' 
رأسها لكنا أعملنا العامل الضعيف وهو الابتداء مع وجود عامل قوي 
وهو ' حتى ' أو الفعل ' أكلت ' فكلاهما قوي لأنه ملفوظ""". 

د- ولذلك أيضاً قبح إلغاء عمل القلبي إذا تقدم؛ كقولنا: علمت زيداً فاضلاً 
وذلك لأننا لو ألغينا عمل (علمت) ووافما رودا على اميت وفاضل 
خبره» لكنا بذلك مغلبين عمل العامل المعنوي على اللفظي, لأنه حينئدذٍ 
يكون معمولاً للابتداء» أما في حال النصب فالعامل لفظي هو الفعل (علمت). 

- وإذا اجتمع عاملان: لفظي ومعنويء أعملنا اللفظي - كما ذكرنا - لأنه 

الأقوى» قال الرضي: ويقبح الإلغاء مع تأخر الجملة عن فعل القلب. لأن عامل 
الرفع معنوي عند النحاة» وعامل النصب لفظي. 

وعلى العموم لا يجوز إلغاء العامل المتقدم خلافاً للكوفيين والأخفشء وقد 
لخص ابن هشام حالات إلغاء أفعال القلوب وإعماها بقوله: إلغاء المتأخر أقوى 
من إعماله» والمتوسط بالعكسء وقيل: هما سواء''' وبالتأمل يظهر لنا أن إلغاء 
العامل أو إعماله في أفعال القلوب راجع إلى قوته من حيث الرتبة» ومن حيث 
كونه لفظياً أو معنويا. 

وذ الأصسل القادالة عون ان لقرل إن وردان اقرلنا ازيف بدا تتصدرت 
لكونه مفعولاً به. بل هو معمول للفعل: ضربت”". لأن المفعولية كما ذكرنا 
ابل محري 


." 6 المغنى‎ -١ 
.5* انظر الأوضح ؟/‎ -” 
.٠١ا/0‎ /” المقتصدء للجرجانى‎ -'٠ 


ل "اه - 


ولضعف العامل المعنوي منعوا مجىء الحال من المبتدأ» لأن المبتدأ كما ذكرنا عند 
أكثر النحويين عامله معنوي وهو الابتداء» والعامل المعنوي ضعيف لا يعمل في 
معمولين أي الحال وصاحبه'") 


و شان لمارا شرا على :أن باردا الة مين المحدا الماء. بل يمكن 
تخريجه عند هؤلاء المانعين على أنه من شرابي» ولهذا الأمر منعوا أيضاً بجيء 
ال ب لمان [ضه ادم عد عبر بع عاد بر المات وناج 
زيد) في قولنا: أعجبني وجه زيدٍ مبتسمأء بل هو حال من الفعل أعجبني”" 
وأخيراً قال الرضي عن ضعف العامل المعنوي: العامل المعنوي في كلام العرب 
بالنسبة للفظي كالشاذ النادر» فلا يحمل عليه المتنازع فيه ". 

-١‏ إذا اجتمع عاملان لفظيا ن أحدهما قوي والآخر ضعيفء فالذي يعمل هو 
الأقرك سه جاءني من رجل” ''. 

4- العامل الضعيف لا يعمل فيما قبله. ولهذا لا يجوز أن تتقدم أخبار (إن) 
وأخواتها عليهاء ولا ا مجرور والمنصوب وامجزوم على الجار والناصب والجازم. 
ولا الحال على عامله الضعيف غير الفعل المتصرف وشبهه كاسم الإشارة وليت 
لعل وكأن»:وكالظروف التقيمئة معت الاسشفراناولا التسب د علئن عافله 
الجامد إجماعاً ولا معمول المصدرء ولا معمول فعل التعجبء ولا معمول اسم 
الفعل عليه» ولا المضاف إليه على المضافء ولا معمول الصفة المشبهة ولا 
معمول أفعل التفضيل على العامل فيها لضعفها'”. 


./8565 شرح المفصل ؟/ /اه وشرح التسهيل ؟/ 55" والمغنى‎ -١ 

؟- انظر ال همع /١‏ ١٠ة"”.‏ 

4- مفتاح العلوم للسكاكي 50. 

5- ماعدا إذا توسطت وعملت في حالين كقولنا: الشاي ساخنا أحسن منه باردا. 


0-0 


في مواضع قليلة مسموعة. كقولهم:خير عافاك الله أي على خير. وكقوهم: مره 
وهناك مواضع يجوز فيها حذف حرف الجر لوجود عوض عنه؛ من ذلك: 
الخد إفجان زمديعة الوا والفا مون كان هله الأ خرف اديت قوف لغيه داله مهنا 
-١‏ إضمار حرف القسم في نحو: الله لأفعلنَ» أو ها الله لآن ألف الاستفهام أو 
5 : 010 
هاء التنبيه عوض عن الباء المضمرة 1 


11- قد يضعف العامل فيؤتى بلام تسمى لام التقوية» وسبب ضعفه إما بتأخره 


سس واف 


كقوله تكَال: + هدى وَيَمَهُ لس هم ري يرَهَبُونَ 4 " ونمحو إن كُثرٌ! 5 
ا إما كونه فرضا :ف العكل نحو: + مُصَيَكَالَمَامَمَهُمْ )4 ول مَمَاليِمَا 
رِيدُ 4'*' ولا تَرَعةََطَّوَى /”'' وقد اجتمع التأخر والفرعية في قوله يََال + وَبَكُنَ 


أ[ رم حم ب (/) ١م‏ 


-١‏ انظر الإنصاف 791/١‏ - 7948 وشرح المفصل 5 /8١؟١‏ والخلاف النحوي 55» وانظر الكتاب 
4. 

؟- سورة الأعراف .١65‏ 

اخ:سوزة يوسب 27 

8 - سورة البقرة .4١‏ 

ه- سورة البروج 35 

1- سورة المعارج .١1‏ 

/ا سورة الأنبياء: 8/,. 


ات المفق -:5/# ,تضرف وانظن المفى أيضأ/1١:‏ 


هك 66 هه 


- لا يجوز الفصل بين العامل والمعمول بأجني""'. لذلك قالوا إن إعراب (أراغب) 
في قوله مالل[ فَالَ أراغِبٌ أت عَنْ َلِمَع يكَإبْرهِيمُ #'. مبتدأ» و(أنت) فاعل سد 
ميك انقر؟ ردن اعواق :( اتلك ) مكل عكر اودارا بان )سر دما : 
قال ابن عقيل: والأول في هذه الآية أولى» لأن قوله عن آمتى معمول لراغب فلا 
يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنيء لأن أنت على هذا 
التقدير فاعل لراغبء فليس بأجني عنه. وأما على الوجه الثاني فيلزم فيه الفصل 
بين العامل والمعمول بأجنيء لأن أنت أجني من راغب على هذا التقدير» لأنه 
مبتدأ فليس لراغب عمل فيهء لأنه خبر والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح”". 
الصحيح” ". 

- ومن ذلك قولهم: إن من شروط إعمال المصدر عمل فعله عند الجمهور أن لا 

يكون مفصولاً عن معموله بأجني» ولو كان هذا المعمول ظرفاً لذلك ردوا على 
الزغشري القائل أن (يوم) في قوله صَاك+ لإ إن يلاود دمب الترايز )4 *' 
متعلق بالمصدر (رجعه). لأن قوله تعالى (قادر) هو فاصل أجني بين العامل 
والمعمول... وذهب بعضهم إلى أنه متعلق باسم الفاعل (قادر)» ورد بأن ذلك 
يدل على أن قدرته تعالى مقيدة بهذا اليوم فقطء والحق أن قدرته تعالى غير مقيدة 
بل هي مطلقة» فلما لم يصح أن يتعلق بالمصدر (رجعه). ولا ب (قادر)ء ذهب 
الجمهور إلى أنه متعلق بفعل محذوف من لفظ المصدر تقديره يرجعه. والمعنى: أنه 
على رجعه لقادر يرجعه يوم تبلى السرائر. واللّه أعلم. 


اج لاج هي الذى الخاركوق مولا الخامل)بوعن الأجدن هو المعيول للعامل: 
5 - سورة مريم 55. 
انظر شرح ابن عقيل ١98/7‏ والمغني» 1/77. 


شور الطارق ا 


كه - 


4 01 


ومن ذلك أيضا قوله صَاك.+ ...يِب عَكْمْ آضيا كما كيب عَلَ ليرت من 
مكُح للم تَنَفُونَ ( آيتامًا مَعَدُوداتٍ ... 74 فلا يصح تعليق (أياماً) بالمصدر 
الصيام لوجود الفاصل بينهماء وهو قوله تَمَاككَمَا كُيِبَ ... # لذا فهو يعلق 
شكال شار دور ملو ناي 

-الأصل أن يتطابق معنى العامل والمعمول ولا يتناقضاء لذلك قالوا: إن (أن) 
المخففة من الثقيلة تفيد التوكيد لأن أصلها التثقيل» ويناسبها حينئدٍ أن يكون 
الفعل قبلها وهو العامل فيها من أفعال اليقين فيحصل التناسب المعنوي بين 
العامل والمعمول كقولك: علمت أن زيد قائمء وكقوله تَمَال:# عَلِمَ أن سَيَحُونُ 
مكو تت ... 4" وامتنع وقوع أن المصدرية الناصبة بعد أفعال اليقين لثلا يحصل 
تناقض معنوي بين العامل والمعمول لأن أن المصدرية الناصبة» تستعمل في مقام 
الرجاء والطمع فيما بعدها فلا يناسبها اليقين» وإنما يناسبها الظن فلا يجوز أن 
تقع بعد ما يفيد اليقين كقوله تَصَال:8 أحسب التاس أن يتركوأ أن يقولوا امكا ... ه0014 
ومن ذلك منعهم وقوع أن المشددة بعد لعل» لأن لعل للطمع والإشفاق وذلك 
أمر مشكوك في وقوعه. وأن المشددة للتحقيق واليقين» فلا تقع إلا بعد العلم 
لسن 


.١185-1١7/817 سورة البقرة‎ - ١ 

”- انظر البحر المحجيط ” / 7١‏ -8/ 555 والمغنى» 7١7‏ وأوضح المسالك 7 / ٠١5‏ وشرح التصريح 
يا 

لا سورة المزمل لمر 

:- سورةا ” لعنكبوت 1 

- انظر شرح المفصل 8 / ا والكشف لمكي 51/١‏ والمشكل١/779.‏ 

5- شرح المفصل //85. 


د لاه - 


تمييزها بالعامل نفسه, لإرادة التطابق في العامل”'' كقولنا: بكم ريال اشتريت 
السيارة؟ 


ومثل ذلك أن بعض النحويين قدر عاملاً يتتصب به قوله تَعَالَ:# مَنْسِينَ 
إِليّهِ 4"'' قال: إن التقدير: لا يعلمون منيبين» فرْدٌ ذلك لأن معنى منيبين هو 
راجعونء. فيصير التقدير: لا يعلمون راجعين» وهذا لا يصح معنى لا سيما أن 
ما بعده واتقوه» ورُجح ا 

9 الأصل في العامل أن يعمل لفظأً ومحلاء فالفعل ضرب مثلاً عمل في زيد الرفع 
والرفع له أثران» معنوي وهو الفاعلية» ولفظي يدل على هذه الفاعلية» وهو 
الضمة. وعمراً: مفعول به» وهو أثر معنوي؛ ولفظي يدل على هذه المفعولية» 
وهو الفتحة» ويتخرج عن ذلك ما قالوه حول تعليق أفعال القلوب نحو: علمت 
لزيد فاضلء إذ إن العامل يجب أن يعمل كما ذكرنا لفظاً ومعنى لكن لام 
الابتداء منعته من العمل لفظأً فلم ينصب (زيداً وفاضلاً) لفظاء فعمل محلا لذا 
تقول في الإعراب: والجملة من المبتدا والخبر سد ت مسد مفعولي علم. 
ويتفرع عن هذا أن العوامل من جهة العمل هي على ثلاثة أقسام: 

١‏ - عوامل تعمل لفظا ومعنى: 
التشيروا ف انقن الاصلءة فقولا مدل شروت نيد ملك البناء الشمر اق الفط 
ذو شوليتك الكسرفه ودى القمل اللفظي القع فيد مايل تكو وان 


.54/ وانظر الخلاف النحوي»‎ 4١/5 شرح الكافية‎ -١ 
."١ سورة الروم‎ - 
.084 /” إعراب القرآن للنحاس‎ -' 


8ه - 


كونه مرفوعاً أو منصوباء وهو هنا الإلصاقء وكذا جميع حروف الجر كل منها 
يوجب وصول الفعل إلى الاسم ويحدث فيه صفة فينتظم العمل لفظأ ومعنى”". 
ب/ حروف الجزم والنصب. 

ج/ إن وآخواتها. 

درظخ وأخواتها. 

-١‏ عوامل تعمل لفظأ لا محلاء كحروف الجر الزائدة» نحو:' أكرمٌ بزيل"”. 

-٠‏ عوامل تعمل معنى لا لفظاء مثل النفي والاستفهام تقول هل زيد منطلق؟ 
وأخرج عمرو؟ فينتقل معنى الجملة من الخبر إلى الاستفهام من غير تأثير 
على اللفكل 7 

-١‏ ما كان له الصدارة في الكلام لا يعمل ما بعده فيما قبله» وذلك كأسماء الشرط 
والاستفهام» ولذا لا يجوز أن نعلق اليوم في قولنا: زيد اليوم هل أكرمته. بالفعل 
أكرمته» بل نعلقه بفعل محذوف نقدره قبل الاستفهام كأن نقول:زيد أكرمته اليوم 
هل أكرمته» ويجوز من باب الاتساع في الظروف أن نعلقه بالفعل أكرمته المذكور. 
ومن المفيد هنا أن نذكر للطالب الأشياء التي لها صدر الكلام: 

١‏ - أدوات الشرط جميعها. 

؟- أدوات الاستفهام. 

©- أدوات التحضيض. 

:- أدوات العرض. 


0- لام الابتداء. 


.7/١ ونتائج الفكر 7/5 والعوامل المعنوية‎ 88/١ المقتصد‎ -١ 
.07/8 7/١ 7؟- الأشباه والنظائر‎ 


- 668 


5- كم الخبرية. 

- الحروف الناسخة. 

8- الأسماء الموصولة. 

4- الأسماء الموصوفة بالعامل المشغول نحو: زيد رجل ضربته. 

-٠‏ بعض حروف النفي» وهي (ما) مطلقاًء نقول: زيد ما ضربته» برفع زيد 
و(لا) بشرط أن تقع في جواب قسم نحو: زيد والله لا أضربه» فإن كان 
حرف النفي غير (ما) و(لا) نحو: زيد لم أضربه؛ أو كان حرف النفي هو 
(لا) وليس في جواب القسم, نحو: زيد لا أضربه فإنه يترجح الرفع ولا 
يجب. لأنها حينئذ لا تفصل ما بعدها عما قبلها. 

ات .عفووت الغطق وفام السيةة. 

-١‏ إعمال العامل المذكور أولى من تقدير عامل» ولذا ضعف بعضهم قول من قال: 

إن ناصب المعطوف في قول الشاعر: 

عل انحت ياعحف ويتان لاجتنها 

ْ أو عبد رب أخا عون بن محراق 

هو فعل يدل عليه اسم الفاعل» أي أو تبعث عبد ربء؛ وقال: بل الناصب له 

اسم الفاعل الموجود لأن التنوين فيه مراد'"". 

ومثل ذلك أن الكوفيين منعوا عمل أمثلة المبالغة عمل اسم الفاعل لأن اسم 

الفاعل عمل لجحريانه على الفعل في حركاته وسكناته وهذه غير جارية» لذا 


-١‏ شرح ابن عقيل 17/7 اللهامشء وانظر:المقاصد الشافية 89/7 وشرح الكافية للرضيء 
6/١‏ وشرح الأشموني ومعه حاشية الصبان» ؟/ 70. 


؟- أي باعثٌ دينارا» فعطف عبد رب على موضع دينار. 


57ل 5 


قالوا: إن المنصوب بعدها في نحو قولنا: هذا ضرَّابٌ عمراًء هو فعل أي ضراب 
تسيو يز رو رهلا لزاع العستعسيية لان طتتير باب ش هنا عن 
خلاف الأصلء فلا يصار إليه ما أمكن إحالة العمل على الموجود"") 

7- قد يكون للعامل عمل في حال لا يكون له في حال أخرىء وذلك خاص في 
بعض الحروفء من ذلك أن لولا: تعمل الجر في المضمر في نحو: لولاك ولولاي 
ولولاه» ولا تعمله في المظهر في نحو: لولا زيد لأكرمتك لأن (زيد) هنا مبتدأء 
والعامل فيه الابتداء» وليس لولا. 
ةلك" إن رتوو سنت ووو تمنو فريهاء ولعيم تمي 
المضمر في نحو: عساك و عساي وعملها مع الظاهر الرفع نحو: عسى زيد أن 
يقوم» ومثل ذلك (لات) تعمل عمل ليس في بعض الأحيان» ومع غيرها ليس 
لما عمل. 
ومن ذلك أن واو القسم تجر في القسم ولاتجر في موضع آخرء ومن ذلك تاء 
القسم تختص باسم الله وكاف التشبيه تختص بالظاهر'". 

7- الضمير لا يستتر إلا في عامله بهذا رد ابن هشام على ابن مالك قوله إن (أحد) 
في نحو: ما في الدار أحدء يرجح جعلها فاعلاً للفعل المحذوف الذي يتعلق به 
الجار والمجرور وهو استقرء وليس شبه الجملة نفسهاء وتوجيه هذا الاختيار أن 
الأصل عدم التقديم والتأخير» وذكر ابن هشام أن ابن مالك نفسه حين تحدث 
عن تعليق شبه الجملة في نحو: زيد في الدارء ذهب إلى أن الضمير انتقل من 
العدلق بن وامقفو قبن الحلةؤإذا كات الأنر دلق نذا سد الاش الخيلة ىق 
نحو: ما ني الدار أحدء هو العامل للرفع في أحدء وليس الفعل المقدر المحذوف 


.07 7/١ الأشباه والنظائر‎ -١ 
.075/١ الأشباه والنظائر‎ - 


د1١‎ - 


(استقر) لأن الضمير لا يسستتر إلا في عامله. لذلك قال ابن هشام: إن ابن 
مالك في اختياره أن الفعل المحذوف هو العامل هناء قد وقع في التناقضء. وكان 
عليه ألا يختار هذا المذهب. بل كان عليه أن يقول: إن شبه الجملة هي العاملة 
لنيابتها عن استقر وقربها حينئذ من الفعل لاعتمادها على النفي في مثل مثالنا"") 
وبهذا الأصل تقوى رأي سيبويه في كون المضاف هو العامل في المضاف إليه» فقد 
ذهب إلى أن العامل في المضاف إليه هو المضافء. وإن كان القياس ألا يعمل من 
الأسماء إلا ما أشبه الفعل» والفعل لا حظ له في عمل الجر» لكن العرب اختصرت 
حروف الجرء وأضافت الأسماء بعضها إلى بعض فناب المضاف مناب حروف 
الجر فعمل عمله» والدليل على ذلك اتصال الضمائر بالمضافء. والضمير لا 


فم 


يتصل إلا بعامله . 
اك موق" لفت عا عمو ل موعن فى إن بيذ لاع روميت الا ا 
وعلى معمولات عامل واحد مثل أعلم زيد عمرا بكرا جالسا وأبو بكر خالدا 
سعيدا منطلقا” بإجماع. ويمتنع العطف على معمولات أكثر من عاملين» مثل ' إن 
“زيداً ضارب أبوه لعمرو وأخاك ضارب غلامه لبكر. بإجماء”". 
5- أما العطف على معمولي عاملين مختلفين مثل في الدار زيد والحجرة عمرو فالمشهور: 
أ- المنع مطلقا. 
ناكرا ملف 


-١‏ المغنى 014 بتصرف. رجح ابن مالك كون أحد في المثال فاعلاً أي أجاق أيفيا كوك نيفد كه 
هو رأي الجمهورء وشبه الجملة قبله خبر عنه. 
-١‏ الجمع؛ 57/7. 
-٠‏ حاشية الصبان / 177 وانظر المغنى 777 أي على تقدير: أخاك معطوف على اسم إن زيدأء 
وغلامه معطوف على أبوه؛ ولبكر معطوف على لعمرء فتحصل من ذلك عطف عدد من 
المعمولاات على معمولات أكثر من عاملين. 
17 


ب الجواز بشرط كون أحد العاملين جار وتقدم المجرور المعطوف عليه كما 
فو القاة .هذا الكال فالشبهرة معطوفة قلق الذان والعامل كو حرف الخ 
في» وعمرو معطوف على زيد والعامل هو الابتداء 

وله" ساد للف وتنا بوزية قطنا" درام ووو ضاي يق | معدو حتفاو 

الباءء ومنطلقا معطوف على موثقا والعامل هو الفعل مر 

7 لا يجوز تهيئة العامل للعمل ثم قطعه عن العمل. وم انغلة ذلك أن دوين 
منعوا حذف الماء الواقعة مفعولاً به من الفعل الثاني 'ضربت في نحو قولنا: : ضربي 
وضربته زيد قالوا: لآننا لو حذفناه لتسلط الفعل ضرب الثاني للعمل في زيد ثم 

قطعنا عمله حين رفعنا زيدا بالفعل الأول وهو ضربني”"'". 

"- العامل لا يتعلق به حرفا جر بمعنى واحد بلا عطف. فلا يقال:' خرجت إلى زيد 
إلى عمرو'”'". ولو قلنا: ' خرجت إلى زيد وإلى عمرو' لجحاز. 

«الأخالن مدق العاد ا وتسر ‏ وقو ارا اوردقي" لعج توه ديت و العرودا 
وفلسفة التقدير قائمة على هذاء فمن مواضع الوجوبء ما انتتصب على أنه 
مفعول مطلق» لفعل محذوف وجوبأء كما في الأمر والنهي والاستفهام والدعاءء 

مثل قياماً لا قعوداً وسقياً لك وأكسلاً وقد جد قرناؤك» والتقدير على التوالي: 

قم قياماً ولا تقعد قعوداًء وسقاك اللهء وأتكسل كسلا”" 

- ومن ذلك إذا وقعت شبه الجملة خبرأء مثل: زيد في الدارء ففي الدار متعلقان 

محدوق وز أن "تقارة نعلا أى اسق أو اسما مشهنا الى مسف او كائق أو 

رخو التصاض] وى خة العاو قاد كا قميجنا وعورا ينافال | لصبو مقف إن 


3/1 الغني رسع الاشيوني‎ -١ 
00 ار ادق‎ 


5 . 


شبه الجملة واستقراره بهاء ومثل ذلك إذا وقع صفة مثل: مررت برجل على 

أو صلة مثل: جاء الذي عندك أو في الدار» وهنا يجب أن يكون العامل المحذوف 

3 ]لي ارو ل 

00007 00 أن البصروة ا أن يقع خبر إن 

طلبياً أو إنشائياً”"» لذا قالوا في قول الشاعر: 

إوااإلشدي وف امحوين ميصورهه 

قالوا: إن التقدير إن الذين قتلتم أمس سيدهم مقول فيهم لا تحسبوا...... فهذا 

القول هو الخبرء والجملة الإنشائية في محل نصب مقول القول» ومنه قوله تَصَال: 

#(إِنّهْمَسَمَاكوايحَمَونَ 4" والتقدير 'إنهم مقول فيهم ساء ما كانوا يعملون”". 
4- ما لا يعمل لا يصح أن يفسرٌ عامل مثال ذلك أنهم اشترطوا في باب الاشتغال 

أن يكون العامل فيه صالحا للعمل في الاسم المتقدم لو لم يعمل في ضمير ذلك 

الأمنوة او ازيذا اكرشة ان فق ملانينه دو زبدها أكركة العاء'"" ورش ان 

هشام على ذلك أن إضافة (حيث) إلى جملة محذوفة نادر» قال في قول الشاعر: 


احم ارصيري 7 اوانظر المغني .5/١‏ 
7؟- أما "أن ' المفتوحة الهمزة فقد أجازوا وقوع خبرها جملة إنشائية كقولنا: رأيت أن القراءة لا تتركها 
”*- سورة المجادلة 16. 
4- انظر شرح التسهيل ١١/7‏ والهمع١/‏ 175 وحاشية الصبان .519/١‏ 
- شرح السب 1 
52د 


إذا رَيدَةمن حيثمانفحت له 
عاد انا احا وامحد: 

أي إذا ريدة نفحت له من حيث هيّت'» وذلك لأن ريدة فاعل بمحذوف يفسره 
نفحت» فلو كان مضافاً إليه 'حيث' لزم بطلان التفسيرء إذ المضاف إليه لا يعمل 
قبجا ف المضاقة وها لا كما لا قمر عا . 
كتاب تقرأ تستفذ» فأيّ مفعول به منصوبة بالفعل تقرأء وقد عملت الجزم في 
الفعل الذي نصبها. 
هو الابتداء» وهي في الوقت نفسه عاملة الجزم في الفعلين بعدها. 
ومثل ذلك ما ذكره الكوفيون حول عامل المبتدأ والخبر» قالوا: إنهما يترافعان» 
وذلك بأن المبتدأ لا بد له من خبرء والخبر لا بد له من مبتدأء ولا يتم الكلام إلا 
بهما معاء ولما كان كل منهما يستلزم الآخر ويقتضيه فقد عمل كل واحد منهما 
في الآخر مثلما عمل صاحبه فيه» ولكن البصريين قالوا: إن المبتدأ رفع بالابتداء 
مكرم أخاه. فإضاربا ومكرم) عاملان ومعمولان ني آن واحد. 

١‏ العامل اللفظي لا يبطل عمله بعامل لفظي آخرء لذلك رد النحاة على ابن 
زيد عندك هو المبتدأ نفسه. أي زيد. وزعما أن المبتدأ يرفع الخبر إذا كان عينه 
ل زيد أخوكءوينصبه إذا كان غيره كال مثالين المذكورين» فمن الردود عليهما 


١‏ - المغنى /ا/ا1. 


د 56 


أن المبتدأ على هذا الرأي هو عامل لفظيء ولو دخل عليه عامل لفظي آخر مثل 
كان أو إن أو ظن>لبطل عمل المبتدأء وصار العمل بهذا الناسخ عملاً بالقاعدة: 
إن العامل اللفظي لا يبطل عمله بعامل لفظي آخرء وقالوا: إن الأصل أن العامل 
لا يدخل عليه عامل آخرء ومن الردود التي ذكروها أيضاً أن المبتدأ في المثالين 
جامد وهو(زيد)» والأسماء الجامدة كالذي وهذا وهوء كلها لا تعمل”"'. 

"- قد يختلف النحاة حول تحديد العامل في حين أن المعمول واحدء والأمثلة على 
ذلك كثيرة» منها: صناعيء والمراد به اختلاف النحاة فيما بينهم لأسباب تتعلق 
بالصنعة النحوية» ولا علاقة لما بالمعنى الظاهر من الجحملة ومنها معنويء والمراد 
به ما اختلف فيه العامل فأدى إلى اختلاف المعاني. 


مثال الأول: اختلاف النحاة حول رافع المبتدأ والخبر» فقد اختلفوا فيه اختلافا 


سنا: 


هه 


أ- ذهب سيبويه والجمهور إلى أن رافع المبتدأ معنوي وهو الابتداء» ورافع 
الخبر هو المبتدأ وحده. 

ب- ذهب أكثر الكوفيين إلى أنهما ترافعاء فا لمبتدأ رفع الخبر» والخبر رفع المبتدأء 
لأن كلا منهما طالب الآ خرء ومحتاج له. 
واشترطوا تحمل الخبر للضمير» فالضمير في نحو: زيد ضربته» هو الرافع لأنه 
لو زال الضمير انتتصبء فكأن الرفع منسوبا للضميرء فإذا لم يكن هناك 

ث- وقيل: إن العامل في المبتدأ والخبر هو الابتداء» لأنه طالب لكليهما. 


.077 والمغنى‎ 7١8-115 /١ انظر لذلك شرح التسهيل‎ -١ 
- 1 
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ج- وقيل: إن العامل فيهما هو الابتداء والمبتدأ معا''' وبناء على ذلك نقول: إن 
انار في قوله َال فُلأكَئَكُم يمر من كله الَارُ 274 هي خبر لمبشداً 
محذوف تقديره: هي النار» فالصنعة النحوية تطلبت مبتدأًء لأن الخبر لابد له 
من مبتدأء والذي يحصل بعد ذلكء أننا في الدراسة النحوية نطبق اختلاف 
التجناء سكول العام :53 تيياء :فقرل مغلا الناى مرقوظة بالاقداءعقة 
البصريين أو بالمبتدأ عند الكوفيين» ومجمل ما حصل هو صناعيء والمعنى 
العام لم يتأثر» ول يتغير. 
- ومن أمثلة الثاني أي المعنوي قوله تَحَاك:/ وَمَآ أَمْلَكَكَامنَرْيَةِ إِلَاىَا مُذِرُونَ (00) 
وك ويا فك اطليت 4 
قيل: إن ذكرى مفعول لأجله. واختلف في عامله. قيل:هو لفظ منذرون 
والمعنى منذرون لأجل التذكرة» وقيل: إن العامل هو الفعل أهلكناء وقيل: إن 
ذكرى مفعول مطلقء والعامل محذوف تقديره إلا لها منذرون يذكرون ذكرى» 
وقيل: إن العامل لفظ منذرون لأنه بمعنى مذكرونء أي يذكرون ذكرى”. 

- ومن ذلك أيضاً قوله مَحَال++| تمده الكل الكحرو والاوق )004 . 
قيل: إن نكال مفعول مطلق مؤكد لعامله المحذوفء والتقدير نكل الله تعالى به 
نكال الآخرة. 


.5١5/١ وانظر المساعد‎ 45/١ المع‎ -١ 

.7 سورة الحج‎ -١ 

7- سورة الشعراء .7١/‏ 

5- انظر لذلك البحر المحيط 7/ /اه والجامع؛ للقرطبي 87/١7‏ وا محرر الوجيز 555/5 والبيان 
للانباري 7١1/7‏ ومعاني القرآن وإعرابه» للزجاج ٠١7/5‏ واعتراضات النحاس على الكسائي 
ا 


- سورة النازعات 70. 


لاك د 


وقيل: إن العامل فيه الفعل أخذه أي أخذه الله تعالى أخذ نكال الآخرة» وقيل: 
هو مفعول أله أي أخذه لأجل نكال الآخرة وقيل: هو منصوب بنزع 
الخافض أي أخذه بنكال الآخرة» وقيل: هو حال لكنه ضعيف لتعريفه"" 


- ومثل ذلك قوله الم[ عَبنا يرب ها مروت 4" قيل: إن عيناً مفعول به 
لفعل محذوف تقديره: أعني ل يسقونء وقيل: هو مفعول 
به للمصدر تسنيم» وقيل: هو حال أي جارية» من قوله تعالى السابق: تسنيم؛ 
وتسنيم هنا معرفة لأنها علم على الماء» والتقدير ومزاجه من تسنيم جارية من 
علوواؤقل: إن التعدين من ماء يست غينا أ رقع بعالةك يدعي يدرت :يناه 
وقبل: هو تمييز منصوب' ا 


1ن دده 000 هه 


5 ومن ذلك قوله تال ثم رددته َه أسْمَلٌ سَهَلِينَ 4”*. 
زه رن الوة:]ة كان عي اتلد ناسنا كين اللفشعوال القانين زاف إن ارت ذا 
كان بمعنى تغير الحال» فهو بذلك يتعدى إلى واحد والماء في رددناه هو مفعوله. 
وأسفل حال من هذا المفعول. أي رددناه حال كونه أقبح من قبح صورة 
الأسيغا نك النازو بورق ,2 إن لوز ذا "كان عقص ايه فى سفن ار لحن اهنا 
0 0 5 5 والعاا. ٍ )2( 
وأسفل منصوب بنزع الخافض أي أرجعه إلى مكان أسفل سافلين وهي جهنم 
وعلى هذا النحو استثمر النحاة نظرية العامل لبيان المعانى الجائزة الى تحتملها 
الآية» وفق النظام اللغوي العربي 


.٠١ 4 واختلاف العاملء لأحمد الزبيدي‎ ١57/77 وروح المعاني‎ 555/١ الدر المصون‎ -١ 

؟- سورة المطففين /7. 

- انظر لذلك التبيان» للعكبري 787/7 والمشكلء لمكي 6٠17/7”‏ والبيانء للآنباري 5١١/7”‏ 
واختلاف العامل لأحمد الزبيدي .١١6‏ 

: - سورة التين 0. 

- انظر روح المعاني 77/77 بتصرف. 


- 5 - 


78- أضمر النحاة في بعض المواضع العامل استئناساً بظهوره في بعض الأساليب» 
مثال ذلك: 
ذهاب البصريين إلى أن المضارع بعد لام التعليل منصوب بأن المضمرة جوازأء 
قالوا: والدليل على ذلك ظهوره أحياناً كما في قوله تصَال: +1 اورت لَِن أكون أولَ 
ا الل كما 0 ف قوله تسَال:+ وَلْمرْكلِْسَِلم رب العنلبيرت ا 
ومثل ذلك أيضاً: 
ذهاب النحاة إلى أن (إذ)» تقع في بعض الأساليب مفعولاً به لفعل محذوف 
تقديره اذكرء كقوله اَل وَإِدْ كَالَ رَبك لِلمَلَبِكَةَ إن جَاعِلُ 4#» وحجتهم في 
نحو ذلك أن هذا الفعل قد ذكر أحياناً كما في قوله تَمَالَ:+ وَأَدْكُروا إِذ 
مدر ييا فَكَرْمْ 1 كران تو فيه ا 
ومن ذلك أيضاً: أن النحويين أجازوا حذف حرف الجر مع أن وان' باطرادى 
وقد حذفت أن" في قراءة عبد الله بن مسعود # حَقِيقٌ ع أن لَه أَقْوَلَ )" أي بان 
0" 


-١‏ سورة الزهو ؟1: 

.١ سورة الأنعام‎ -١ 

"- شرح قطر الندى 47 وانظر الإنصاف 0157/7. 
5 - سورة الأعراف 87. 

5- انظر معاني القرآن للفراء /١‏ 8", والمغنى .١١١‏ 
5- سورة الأعراف .٠١6‏ 


/ا- معانى القرآن للفراء / 59. 


-59 


ومن ذلك أن بعض معربي القرآن الكريم أعرب قوله صَمَال: + رَبَنانعبّل نآ )4''' 
مقول قول محذوفء. تقديره: يقولان ربنا تقبل مناء والذي دعاهم إلى ذلك فيما 
يبدو أن هذا القول المقدر ظهر في قراءة ابن مسعود وأَبي بن كعبء فقد قراآ: 
يقولان ربنا "". 

ومن ذلك أيضاً قوله تَنَالَهمل ونكت ذو عر 74" فقد ذهب البصريون إلى أن 
أن أكاق هنا عامة .وذقت: الكوقيوة [ل انها قافضة دوقتاروا خبرا هاه أى وان 
كان ذو عسرة عليه حقٌ» واستدلوا على ذلك بقراءة عبد الله وأبي وعثمان وإن 


كان ذا عسرة: أي جعلوا كان هنا ناقصة””'. 


ومثل ذلك أيضأء تخريج قراءة حمزة الزيات لقوله مَمَال+ ل وتوا 
وَالْدرَْامَ 4'”'. بكسر الميم» فقد خرجها البصريون بأن الواو للقسم والجواب هو 
قوله تَحَالٌ:+ إِنَّألَهدَعَليَكُم رَقيَِا 4'''» أو أن الأرحام مجرورة بباء مقدرة» أي 
وبالأرحام» وحذفت لدلالة الأولى عليهاء وأيدوا هذا التخريج بقراءة ابن 
مسعود (تساءلون به وبالأرحام)”". 

4"- قد يحذف العامل لكثرة الاستعمال» وهذه الكثرة قد تغنى عن القرينة حتى قيل: 
إن كثرة الاستعمال هي علة وجوب الحذف ني السماعيات كما هو الشأن في 


الأمئال العربية من ذلك قوهم: كليهما وتمرأء والتقدير: أعطني كليهما وتمرأء 


- 
ِ 


3 01 
الزى شساء لونبفى 


.١١ا/ سورة البقرة‎ ١ 

.١177/7 الجامع لأحكام القرآن»‎ -١ 

'- سورة البقرة .758٠١‏ 

.57587/١ والدر المصون‎ ١56 /١ التبيان‎ - 5 

- سورة النساء .١‏ 

5- سورة النساء ١‏ 

/ا- انظر الإنصاف ”/57177» والكشاف .5١5‏ وشرح المفصل 8/7/. 


.لاد 


ومن ذلك قوهم: كلّ شيء ولا هذاء وكلّ شيء ولا شتيمة حر أي: اللبت كد 
1 ب ل با 1 
شيء ولا ترتكب شتيمة "حر 1 
وما كثر استعماله عند العرب» فحذفوه وأبقوا عمله» «قال» ومشتقاتها و «كان» 


020 ته سر يج ساسم 0( 1 


4#) من القرآن الكريم: قوله تَعَال:# رَبَن نْعَبّلمِنَا‎ -١ 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي يقولون:ما نعبدهمء ومنه قوله تعالى:ربنا‎ 


وسعت كل شيء رحمة وعلما أي يقولون ربناء ومنه وقوله تَمَال:# قَأما أَلَذِنَ 


ي يقولان» ومنه قوله تعالى: ما 


و2 سح فر ” 5 1 5 0 لصح رس سس جه سرع -ه 
اسْوَدَّتٌ جوههُمٌ أكفرتم 58 أي فيقال لهمء ومنه قوله تَعَال: + والمليكة يدَحَلُونَ 


و 
يوم نكل بَاٍ )ملم عكر ل أي يقولون أو قائلين سلام عليكم؛ ومنه قوله 
قوله يصَالَ:+! مَطَْمْرَ تَعَكهُونَ (00) إنَالمعرمُونَ/4**' أي تقولون إنا لمغرمون”". 
مويق [لترون لعوف ار نو نا له رس الاما ا قا نول انال 


- ومن النثر قولهم: نعم السير على بئس العير» و والله ما هي بنعم المولودة أي 
نعم السير على عير مقول فيه بئس العبر» و والله ما هي بمولودة مقول فيها نعم المولودة. 


أي بضيح مقول فيه» هل رأيت الذئب قطء ومنه قول الشاعر: 


.5455 والجملة الطلبية‎ ,58١ /١ الكتاب»‎ -١ 
.١١ا/ سورة البقرة‎ -” 

د سنوروة آل عمران: 1١‏ 

26 سوزة الرهل الأ ا 

ه- سورة الواقعة 15-56. 

5- الإنصاف ١5/١‏ اوانظر البحر المحيط .5٠١/9‏ 


- ال١‎ 


بئس مقام الشيخ أمرس أمرس 
إمَاعلى فَعْوء وإما اقئنسس 
أراد: بئس مقام الشيخ مقولاً فيه أمرس أمرس» ومنه قول حسان: 
ألست بنعمٌ الجار يؤلِف بِيكَه 
أخا قِلَةٍ أو معدم المالمُصُْرمًا 
أي ألست بجار مقول فيه نعم الجار. ومنه قول الشاعر: 
واللّه ما ليلي بنامٌ صاحبه 
لخ 6 5 شككة : 
أي ما ليلي بمقول فيه نام صاحبه''". 
ولو تتبعنا مواضع حذف القول في كلام العرب لوجدنا منه الكثير الكثير» فقد 
نقل ابن هشام عن أبي علي قوله في كثرة حذفه: «حذف القول من حديث البحر 
قل ولا حرج"”" وقال الأنباري: إن القول يحذف كثيراً كما يذكر كثيراء وهو في 
كلام الله تعالى وكلام العرب كثير جدا""» وأكد العكبري ذلك بقوله: وحذف 
الوك كسد 
ومن مواضع تقدير «كان» أو مشتقاتها: 
١‏ - من القرآن الكريم: +( وللكن يسُولَ لله .... 4”*. 


؟- ومن الحديث الشريف: إن خنجرا...- وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 


.١18٠١ /١ واللبابء للعكبري؛‎ ١١١/١ الإنصاف‎ - ١ 
.85137 ؟- المغني‎ 

.١١7 7/١ الإنصاف‎ -'“ 

.١18١ 7/١ اللباب»‎ -: 

ه- سورة الأحزاب 0 


؟لا- 


3 ومن" الدره 
- أطعمتى ولو تمرا 
-١‏ لَدُّن غدوة- حينئلٍ الآنّ - منذ يومان - أما بعل . 
غنيك قاف اعد بيهر اها دوه ابعر اليب بستوط . 
- ضربي زيداً قائماً. 
- كيف أنت وقصعة من ثريد. 


افعل هذا إِمّا لاء أي إن كنت لا تفعل غيره"". 


ومن الشعو: 
قد قحل :ذلك إن حنكا وإن عدا 
نينا اعشدارة مسن الى و إذا فيل 


اندو أنقيا :إن كان لسع و إن كار افيه 6 
إذا اا م عه نظ لخخصة 
له ولد منها فذاك المذَرَعٌ 
أي إذا كان باهلئّ تحته حنظلية» ومن ذلك أيضا قول الشاعر: 
وتشتك لبلقنى اسحلت تقاف 
الس 0 نا :3 فيعها 


.518/١ أوضح المسالك‎ - ١ 


#/اا د 


أي فهلاً كانت هي أي القصة والشآن تش الل اظيا" وفتة قول الرَناء: 
فاللحف_ تال مسينهسنا وتتحجننا 
ْ اميل ايم أم حديذدا 
قيل: إن التقدير على رواية رفع مشيهاء هو: مشيها يكون وتيدا”". 
ومنه قول الشاعوة 
اأفهتيلانة فتكوي :وائته ا ييه 
لزم الرحالة أن تميل مَمِيلا 


ومواضع ذلك كثيرة جدأًء وما أكثره:ى'بانت النعول سحت 7 


5- من العوامل ما يعمل في الظاهر وني المضمر مثل نعم وبئس.ء نقول: نعم 
الرجلان الزيدان» أما إذا عملا في المضمر فيشترط اسستتاره» نقول: نعم رجلين 
الزيدان» ولا يجوز أن نقول: نعما رجلين الزيدان» على أن الألف هي ضمير 
الفاعل؛ إلا في لَْعْيّةِ كما قال ابن هشامء وإذا عملت رب في الضمير فيشترط فيه 


إفراده وتذكيره. نقول: ركه وجلا ورئه رجالاء فالمين مقر :ل 7 


.١1١ /7 أوضح المسالك‎ - ١ 

. 7 شرح الأشموني‎ ١ 

'- أوضح المسالك 7/١‏ 518. 

؟- المغني /70 والهمع 7١/١‏ 5. 

5- المغبى 755 وانظر المغني 5 تحقيق الخطيب . 
د 7/5 - 


5"- بعض المعمولات لا تكون إلا مفردة كالفاعل ونائبه عند الجمهورء وبعضها لا 
يكون إلا جملة كخبر أن المفتوحة إذا خففت مثل: علمت أن زيد قائم» ومنه 
قوله: +( أََلايرَوْنَ ألايّجِعٌ إلَيِهِمْ فول 4" في قراءة من رفع الفعل يرجع. 
ومن ذلك: خبر القول المحكي مثل: قولي لا إله إلا الله وخبر أفعال المقاربة 
فهو لا يكون إلا جملة فعلية مصدّرة بفعل مضارع كقوله تَمَال:# وَمَا كادوأ 


يَْعَدُوت "١4‏ ومن ذلك أيضاً جواب الشرط وجواب القسم”". 


هذه هي القواعد العامة فيما أحسب تلك الى نظمت الفكر النحوي وهلدست 
قواعده» وشادت أحكامه. وأبانت علله. 


. 694 سورة طه‎ - ١ 
.ال١ سورة البقرة‎ - ١ 
.50//١ المغني 00 وانظر المغني 7717/7 تحقيق المخطيب» وشرح الأشموني‎ -' 


هلا - 


الفصل الرابع 
فوائد نظرية العامل, والرد على منتقديها 


ظهر فيما سبق- ونحن نقدم القواعد العامة لنظرية العامل - الكثير من فوائد 
هذه النظرية العظيمة» لكن هذه النظرية مع فوائدها الواضحة» تعرضت إلى نقد من 
قبل ابو مقا" متفة:القدننات تومن قبل عقن التدتوع رافق أن هددا الشذ لا 
داعي له وذلك للأسباب الآتية: 
أولاً: أن هذه النظرية ضبطت اللغة العربية بسعتها وشمواء تلك اللغة التى قال 
عنها الشافعي ' ولا يحيط بعلمه ‏ أي بلسان العرب - إنسان غير نبي ''". وقال 
ابن جني فيها ' لا يكاد يُعلم بُعدُها ولا يحاط بقاصيها”". 


ثانيا: أن الذين نقدوا لم يقدموا البديل عن هذه النظرية» وما قدموه من آراء حول 
بعض مسائلهاء لم يُجْدٍ نفعأًء بل تعرض لردود أفادت أن أكثر هؤلاء الناقدين 
غير فاقهين لفكر النحاة» وغير مدركين الأهداف التى راموها من حرصهم 
على هذه النظرية» فكأن هؤلاء الناقدين يدعون إلى فوضى لغوية. لا يعلم 
آثارها السيئة إلا الله» ولا يزال الناس ينتظرون البديل عن هذه النظرية المفيدة. 


-١‏ أفردت رسالة خاصة بعنوان 'ردود على ابن مضاء ' ستطبع قريباً بعون الله. 

5- الصاحبي 71 قال بعد أن أورد هذا القول منسوباً إلى الفقهاء ما نصه: ' وما بلغنا أن أحداً ممن 
مضى ادعى حفظ اللغة كلها أي لسعتها وغزارتهاء وانظر القول في الرسالة 5؟. 

؟- الخصائص .١577/7‏ 


لال - 


كالنا: " انرس لقوتشله الستييةة ان بعقى انلها نووظاعوسناء كالتقيي و لفت 
إلخ. نسي أن من مميزات اللغة العربية هو تحمل التركيب اللغوي فيها للمعاني 
المتعددة المتنوعة» ألم يؤت الرسول صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم, أي 
جمع الكثير من المعاني في القليل من اللفظ"''. ففي هذا دليل على أن التركيب 
اللغوي قد يحمل معاني كثيرة» لذا فالوصول إلى هذه المعاني قد يستلزم التقدير 
والتأويل والتضمين... إلخ ما تضمنته هذه النظرية من مظاهر وكل هذه 
المظاهر هي في نهاية أمرها بيان لوجه من وجوه العربية. خذ مثلا قوله تَمَالَ: 
# وك أملَحكَدًا من فَرَءبَِرَتْ مَعسَتَهًا... 4'"» فقد قيل في إعراب 
معيشتها ما يآتي: 
؟ - أنها منصوبة على التشبيه بالمفعول به. 
خسيرت» وقيل: كفرتء وقيل: كرهت وقيل: جهلت شكر معيشتها ثم 
حذف المضاف (شكر) وأقيم المضاف إليه مقامه. 
- أنها ظرف زمان والتقدير: بطرت أيامّ معيشتها ثم حذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه فاتتصب على الظرفية. 


ه- أنها تمييز مؤول بنكرة. والتقدير: بطر ل 1 


.١”يبحاصلاو تأويل مشكل القرآن”‎ -١ 

؟ - سورة القصص 08. 

"- انظر لذلك كله الكشاف 805 والمشكلء لمكي 7 /157» والخخلاف النحوي 177» وانظر 
المذكرة التي صنعناها عن التقدير في النحو العربي أسبابه ومظاهره. 


قلا - 


فإذا كان مثل هذا التركيب يحتمل هذه المعاني الدلالية التى وقفنا عليها نتيجة 
التقدير والتأويل» فَلِمّ نستخف بهذه النظرية؟ أليس من التعسف إلغاء هذه 
الوجوه الدلالية الب تحتملها الآية» وقصر التركيب على معنى واحد؟ وهو ما 
يريده أولئك الذين يطلبون إلغاء التقدير» أو إبطال هذه النظرية, إن الجهل 
بالشيء لا يدفع العالم ا محق إلى النقد والاستهانة. 
ومشكلتنا تكمن أننا ابتعدنا عن منابع ثقافتناء ومناهل المعرفة الصادقة الحقة. 
لقد أشار الثعالبي في كتابه فقه اللغة إلى ما يدل على أن التقدير من خصائص 
العربية» لقد عقد عدداً من الفصول كلها تشير إلى ظاهرة التقدير وأورد أمثلة 
عليها بعضها من القرآن الكريم» وبعضها من كلام العرب. من ذلك قوله في 
فصل في إقامة الاسم والمصدر مقام الفاعل والمفعول" قال: تقول العرب: 
رجِل عدلٌ أي عادل.. وفي القرآن الكريم + وَلَكنَ لير مَنْ ءَامَنَ يأل 00 
وفكلو رلك ال هو اوسا تل فذقو الور وكاكه وعده هد 
عنونه بفصل مجمل في الإضمار يناسب ما تقدم من الحذف قال فيه: من سنن 
العرب الإضمار إيثارا للتخفيف.. قال طرفة: 
ألا أيهذا الزاجري أخحضرّ الوغى 

وأن أشهدَ اللذات هل أنت مُخلدي 


4 


فأضمر (أنْ) أولا ثم أظهرها ثانيا في بيت واحدء وتقديره: ألا أيهذا الزاجري 
أن أحضرٌ الوغى.. ومن ذلك إضمار الفعل كما قال الله عز وجل: 8 فَقُلَمَا 


د و لاد سه جص 
2 


مو اه أ-ه مح ل سكا رم ب سد ع اج ا 2 -- 0 5 جه 
أَضْرِب يَعصّالك الحججر وانفجرت ونه آثنتا عشرة عينا ‏ : والتقدير: فصرب 


.١الال سورة البقرة‎ - ١ 
2٠ ؟ - سورة البقرة‎ 
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فانفجرت.. ومن ذلك إضمار القول كما قال سبحانه © فَأمَا ألِنَ آسَوَدتَ 


لا 0 0 اصات كر 
1 
ماس ل ا الو ا وه 
رابعاً: أن هناك إجماعاً عند النحويين القدماء على الأخذ بهذه النظرية» بدليل أنهم 
أودعوها كتبهم ومباحثهمء ولا يقدح في هذا الإجماع ‏ خروج ابن مضاء عليه - 
بل إن عدم متابعة ابن مضاء في آرائه عند الخالفين لهو دليل على تهافت آرائه 
إذ ل نر لها صدىّ إلا عند بعض المحدثين الذين لم يُسلَّم لدعاويهم الداعية 
لرفض هذه النظرية» أو نقد بعض مظاهرها وفروعها. 
ولاشك أن انعقاد الإجماع على هذه النظرية لهو دليل على صحتهاء بدليل 
ثمراتها اليانعة الى أدركها القدماء» وأحسب أن النظرية لو لم تكن منضبطة 
وكهذةر كا فى : لقوزا اند انان قبعو الشنان سو و عدروكن الاج 
لرأي قطرب ثم رد عليه مباشرة» في حين لم نعثر على ناقدٍ لهذه النظرية سوى 
خامساً: أن هذه النظرية عربية المنشأء وعربية التطور» ولا داعي للقول: إنها من آثار 
المنطق» أو من الفلسفة اللاهوتية' "'... إلخ ما زعمواء فلم لا يقال: إن العقل 


اكوورة لكان 

؟- فقه اللغة 075٠ 760 - 77١‏ وانظر تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة /54؟. 

لاك فرذت انما مذكرة يدزسها طلذب الدرائتانة العلا ىالكاية تشفمل علي أحبية التسدين ن 
النحو العربي» وبينت أسبابه ودواعيه وشروطه. لعلي أنجزها للطباعة قريباً. 

5- انظر المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية لعبد المجيد عابدين» 21١5‏ وفي 
أصول اللغة والنحوء لحنا ترزي 11/8.- 


- 8٠١ - 


العربي المتصف بالدقة جعل العرب تفكر بمعانيها ومبانيهاء فليس شيء أبدعوا 
فيه كإبداعهم في لغتهم» وذلك لحكمة ربانية» تتجلّى في أن القرآن الكريم 
سينزل بلغتهم معجزاً لهم. وأحسب أن عمل أبي الأسود الدؤلي في تطبيقه 
نظام الحركات» كان نتيجة للتفكير الراقي المبدع البدهي في العامل» فليست 
الحركات الإعرابية إلا تجسيد لنظرية العامل» و أثر من آثارها... 


ونحن لا ننكر أن هناك أثرا وتأثيراً بين الأمم» لكن في الوقت نفسه لا دليل 
قطعياً يرجح أن هذه النظرية استمدت أصولهها من فكر يوناني أو هندي أو 
لاهوتي.... فكل ما ذكروه هو حدس وظن وتخمين لا يغنى من الحق شيئاً. 

ولقد أثنى كثير من المحدثين على هذه النظرية العظيمة التي رتبت النحو ونظمته 
وحمته من عوادي الزمن قال الدكتور عبد الحميد السيد طلب 'إن إنكار نظرية العامل 
فيه إنكار للنحو كله لأن النحو يقوم في معظم مسائله على العوامل النحوية المختلفة» 
ولو جُرَدَ النحو من هذه العوامل لضاعت مقاييسه» واختلت قواعده؛ واضطربت مسائله”"'. 

وأشار الدكتور شوقي ضيف إلى فضل الخليل فيها بقوله: إن الخليل هو الذي 
كفك قان هر الحصنون '""واضافت :ترقيها امميعيدا ن ترطينه اركان هذا السو 
بقوله: تتداخل نظرية العوامل في كل أبواب الكتاب وفصوله النحوية» بل لا نغلو إذا 
قلنا: إنها دائما اللسامن الذي يببى عليه - أي سيبويه-حديثه في م 0 


- وانظر: إحياء النحوء لإبراهيم مصطفى١7؛‏ والنحو والنحاة» محمد عرفة 5" وتطور النحو 
العربي» لطلال علامة 54 -19. 
-١‏ تاريخ النحو وأصوله ."١87/١‏ 
- المدارس النحوية» 78. 
المدارس النحوية 10. 
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وذهب الدكتور محمود سليمان ياقوت إلى أن هذه النظرية» هي المفتاح لفهم 
النحو العربي» قال: إن هذا ل إلى قضاياه اليك 
ا ونان أنه ردقه نقد عله اللاري عق تقل 
ابن مضاء فقال إن المهجوم الذي تعرض له - أي العامل ‏ على يد ابن مضاء لم يكن 
ذا بال» ولم يصادفه القبول والنجاح ”". 

واو ظليها ناد ساس حبر كرايكا ين كاردا ال انيت الجر 
وتعليم اللغة» قال: لقد قامت على أساس يوافق خير أسس التربية الحديثة لتعليم 
اللقل رضي أزاسونا وافسسى الي 


وأشار الدكتور عبد الله الحسين إلى أصوطا العربية وسيرورتها الداخلية 
واكتمالها ونضجها بقوله: والحق أن الاحتكام إلى نظرية العامل إنما هو احتكام إلى 
المطرد من كلام العربء وذلك أن النحاة رأوا في كلام العرب اطرادٌ نوع من التغير 
الإعرابي مع نمط معين من التركيب» وأن في كل تركيب عنصراً يطلب غيره من 
العناصر ليتم به معنى التركيب» فجعلوا هذا الجزء هو العامل لأنه محور التركيب"". 
يوا إن نظرية العامل هي النحو كله؛ والنحو هو العامل» وستبقى نظرية العامل 

مفخرة من مفاخر العمل النحويء وعلينا أن تتمسك بهاء وأن نوضحهاء 

ونبين أهدافها وغاياتهاء فمن تملك أصوطا سَهُلَ عليه فهم النحو العربي كله 

- واللّه أعلم -. 


والحمد لله على عونه وتوفيقه 


1 الهو عرض تاه 1 
؟- النحو الوافي /١‏ 5. 
87 - 


المصادروالمراجع 


أسرار العربية للأنباري» تحقيق: محمد بهجت البيطار» مطبوعات المجمع العلمي 
العربي بدمشقء الطبعة الأولى /ا/ا1ه - 1901 م. 

الأشباه والنظائر» للسيوطيء مجموعة من الباحثين» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 
أوضح المسالك لابن هشام, تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 
إحياء النحوء لإبراهيم مصطفىء الآفاق العربية بالقاهرة» 475/١571"‏ ١ه‏ 7١٠1م.‏ 
إعراب القرآن» للنحاسء تحقيق الدكتور زهير غازي» منشورات وزارة الأوقاف 
العراقية» 191/9 م. 

الإنصاف. للأنباري» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء المكتبة التجارية» مصر. 
الويضاح 2 علل النحو» للزجاجي» اقيق مازن المبارك» دار النفائس. 

البحر ابيط لأبىححيان»:نشر:مكنة التضر الحذيثة» الرياض. 

البسيط» لابن أبي الربيع» تحقيق الدكتور عياد الثبيني» دار الغرب الإسلامي 
الطبعة الأولى» /1501ه- 1985م. 

البيان» للأنباري» تحقيق طه عبد الحميد طف مراجعة مصطفى السقاء الهيئة 
المصرية للكتاب» ٠6٠5١ه‏ - ٠198م.‏ 

تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة» شرح السيد أحمد صقرء دار التراث بمصرء 
الطبعة الثانية» 1191ه "191/7 م. 

تاريخ النحو و أصوله. للدكتوو عند الحميك السيل: طلب» مكتبة الشباب» 1101ام. 
التبيان» للعكبريء, تحقيق على محمد البجاوي. البابى الحلى. 
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التذييل والتكميلء لأبي حيان» تحقيق د.حسن هنداويء دار القلم» دمشق. 
ترشيح العلل. للخوارزمي؛ إعداد عادل العميري» معهد البحوث» جامعة أم القرى”: 
تطور النحو العربي في مدرستي البصرة والكوفة, للدكتور طلال عللامة» دار 
الفكر اللبناني» بيروت»ء الطبعة الأولى» 1997 م. 

التعريفات» للجرجاني, دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 
1ه-1987م. 

تقويم الفكر النحويء للدكتور علي أبو المكارم» دار الثقافة» بيروت» 1915 م. 
جامع الدروس العربية» للغلايينى» المكتبة العصرية» لمان 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطيء تحقيق الدكتور التركي ومشاركيه. مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» /1571ه-١٠5م.‏ 

الدر المصون. للسمين الحلى. يق الدكتور أحمد الخراط» دار القلمء وطبعة 
دقائق التصريف. للقاسم بن محمد بن سعيد المؤدب» تحقيق الدكتور أحمد ناجي 
القيسي» وزملائه؛ مطبعة المجمع العلمي العراقي» /01٠5١ه‏ - 19/1م. 

دلائل الإعجاز للجرجانيء تعليق سيد محمد رشيد رضاء مكتبة صبيح.» القاهرة» 
الطبعة السادسة» 1ه 0٠195م.‏ 

الرد على النحاة» لابن مضاءء تحقيق د.إبراهيم البناء دار الاعتصام. ١ه‏ 51ام. 
الزسالة» للشافى» تحقيق احناد عمد شساكزه الطبعة الأول : البابى الى 
4ه -1950م. 


روح المعانى» للآلوسىء دار الفكر» ه- 8ا9ام. 
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شرح التسهيلء» لابن مالك» تحقيق عبد ال رحمن السيد ومحمد المختونء مكتبة 
هجرء الطبعة الأولى» ١5٠١‏ ه ١1990‏ م. 

شرح التصريح» للشيخ خالد الأزهري» مكتبة عيسى البابي ا حلبي. 

شرح جمل الزجاجيء لابن عصفورء تحقيق صاحب أبو جناح, الجمهورية 
العراقية» 057٠5١ه-‏ 19/7م. 

شرح ابن عقيل» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء دار التراث» القاهرة. 
0ه 1980م 

شرح قطر الندىء لابن هشامء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, دار الفكر 
العربي» مصر. 

شرح الكافية» لابن الحاجبء تحقيق الدكتور جمال مخيمر» مكتبة البازء مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى. 

شرح الكافية» للرضيء دار الكتب العلمية» لبنان» وطبعة أخرى بتحقيق يوسف 
حسن عمرء مطبوعات جامعة قار يونس بنغازي, ليبياء ١1964‏ ه-19100م. 
شرح المفصلء لابن يعيش. عالم الكتب. بيروت. 

الصاحبي, لابن فارس» تحقيق السيد أحمد صقرء البابي الحلبي. 

عمدة ذوي المهممء لابن هطيلء تحقيق الدكتور شريف النجارء دار عمار» عمان» 
الطبعة الأولى» 57/4 1ه-8١٠5م.‏ 

فقه اللغة» للثعالبي» تحقيق مصطفى السقا وزملائه» الطبعة الأخيرة» 1947١ه-‏ 191/7م. 
في أصول اللغة والنحوء للدكتور فؤاد حنا ترزي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
قواعد المطارحة في النحوء لابن إياز» تحقيق الدكتور ياسين أبو الهيجا والدكتور 
شريف النجارء دار الأمل» إربدء 577 1ه-١511١م.‏ 


الكتاب» لسيبويه» تحقيق عبد السلام هارون. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
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كتاب الأمثال» لأبي عبيد تحقيق عبد المجيد قطامش. دار المأمون للتراث» الطبعة 
الأولى» ١ه‏ ٠198م.‏ 

الكشف عن وجوه القراءات السبع» وعللها وحججهاء لمكيء تحقيق الدكتور 
محبي الدين رمضان» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 1555ه-19075ام. 
الكشاف, للزمخشريء عناية خليل شيحاء دار المعرفة» لبنان. 

اللباب للعكيري» تحقيق غازي طليمات وعبد الإله نبهان» مطبوعات مركز جمعة 
الماجد, الإمارات العربية» الطبعة الأولى 5١51١ه‏ -19940١م.‏ 

لسان العرب, لابن منظورء دار المعارف بمصر. 

مجموع مهمات المتون. المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

امحرر الوجيزء لابن عطية» تحقيق الرحالي وزملائه» قطر»الطبعة الأولى» ١40١ه‏ 
خاي ةم 

المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية» لعبد الجيد عابدين؛ 
دار الطباعة الحديثة. 

المدارس النحوية» للدكتور شوقي ضيف. دار المعارف» مصرء الطبعة الثالثة» 191/5 م. 
المساعد لابن عقيل» تحقيق محمد كامل بركات»؛ منشورات مركز البحث العلميء» 
جامعة أم القرى» ٠٠54١ه-‏ 19860م. 

مشكل إعراب القرآن» لمكيء تحقيق ياسين السواسء مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق» 1145ه-1915م. 

معاني القرآن وإعرابه» للزجاجء تحقيق عبد الجليل شليء الطبعة الأولى» عالم 
الكتب» بيروت» ١50/8‏ ه-1988م. 

معاني القرآنء للفراء» تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجارء دار الكتب 
المصرية؛» 955١م‏ 
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المغنى» لابن هشامء تحقيق المبارك وزملائه» دار الفكرء بيروت» الطبعة الخامسة, 
49 م وطبعة أخرىء تحقيق الدكتور عبد اللطيف الخطيب» الكويت. المجلس 
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المقاصد الشافية» للشاطبي» تحقيق الدكتور عياد الثبيتق» دار التراث» الطبعة الأولى» 
ل د 
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النحو الوافي» لعباس حسن. دار المعارف» مصر. 

النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة» لمحمد أحمد عرفة. 

همع الهوامع» للسيوطيء دار المعرفة» لبنان. 

الوجوب في النحو العربي» د.حصة الرشود» مطبوعات معهد البحوث العلمية. 
مكة المكرمة» جامعة أم القرى. 


الرسائل الجامعية : 
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اعتراضات النحاس على الكسائيء للطالب عبد الله الحمامي» ماجستير»جامعة أم 
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الخلاف النحوي في باب التمييز» للطالب غسان المحمود. ماجستيرء كلية اللغة 
العربية» جامعة أم القرى. 

العوامل المعنوية في النحو العربي» للطالب سعيد بن محمد بن عبد الله آل يزيد 
القرني» ماجستير كلية اللغة العربية» جامعة أم القرى. 
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فهرس المحتوى 


الحتويات رقم الصفحة 
- كلمة رئيس امجمع ا 
- مقدمة المؤلف ا ا ا ا ا 
- تمهيد (منشأ نظرية العامل عند العرب) 0 
- العرب والدقة اللغوية ت-د1-ذ0000121212121-1 ا 
- قدرة العربي على تنويع أساليبه 1ن 
- إدراك العرب للعلاقة بين الحركة الإعرابية والمعاني الرئيسية ١١‏ 
(الفاعلية والمفعولية والإضافة) 000 
الفصل الأول: تعريف العامل لغة واصطلاحاً لصون 
- معنى التقوم والاقتضاء في نظرية العامل 0ا 00 
- المتكلم هو المحدث للمعاني والحركات 1 
- سيبويه أول من أشار إلى ذلك 1 
- شرح نظرية العامل عند القدماء والمحدثين ا - 10 
- لماذا أسند النحاة العمل إلى الألفاظ؟ 0 
- لماذا لم تجعل الفاعلية والمفعولية والإضافة عوامل؟ ممع ا 1 
ع كاذ كان لقاع مرقوها والقه ل مهيا 000 
- ما يطرأ على الكلمة لأجل المعاني الفرعية (التثنية - الجمع- "١‏ 
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الحتويات 


- العلاقة بين نظرية العامل ونظرية النظم 0 
الفصل الثاني: أنواع العوامل 00 500 


- أصل العمل للآفعال 000000 


5 تقوي العامل اللفظي بآخر لفظى 6 0 اما 2 00 


- مواضع اللام المقوية للعامل 


- تقوي العامل المعنوي بآخر لفظي 2100 
- يعمل من الأسماء المشتقات 5570009 
- عوامل الأسماء هي الأصل وهي الأكثر 206ظ2ظ5 
- عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال 9ةشظةظ1252 


- مرتبة العامل قبل المعمول 
- لا يقع المعمول إلا في موقع يجوز أن يقع فيه العامل 
- العامل اللفظي وإن ضعف أقوى من المعنوي 


55 


- لا يجوز اجتماع عاملين على معمول واحد 0 
- قد يكون للعامل أكثر من معمول ا 


ه١‎ 


ادك 


الحتويات 


العامل القريب هو الذي يعمل الع اط عتم همومه و عام ل نك أنه وام مكمه ماق قا 010 
العامل الضعيف لا يعمل فيما قبله 5*8 


العامل الضعيف لا يحذف 1010100000 777[1[0711 


يتقوى العامل بلام التقوية 00000 
لا يفصل بين العامل والمعمول بأجني 00000 
الأصل أن يتطابق معنى العامل والمعمول اما 
الأضا ف العامل أن تيعه ا" لفسا وده 20000 
ما له الصدارة في الكلام لا يعمل ما بعده فيما قبله (الأشياء التي 


يجوز العطف على معمولي عامل واحد 23*30 
العطف على معمولي عاملين مختلفين 010006 
لا يجوز تهيئة العامل للعمل ثم قطعه 1 
لا يتعلق بالعامل حرفا جر بمعنى واحد 2000 
قد يحذف العامل ويبقى المعمول 000 


مالا يعمل لا يصح أن يفسر عامله 0000000000 ك2 
قد تكون الكلمة عاملة ومعمولة في آن واحد ااا 


5 . 


1 


516 


الحتويات 


العامل اللفظي لا يبطل عمله بعامل لفظي آخر و ا 
قد يختلف النحاة في تحديد العامل والمعمول واحد ل ا ا 


أضمر النحاة العامل في مواضع استئناساً بظهوره في مواضع أخرى 


قد يحذف العامل لكثرة الاستعمال (من ذلك قال ومشتقاتهاء 


وكان ومشتقاتها) اب ط اط مة بط راشي 
بعض العوامل تعمل في الظاهر والمضمر بشروط 1100 


بعض المعمولات لا تكون إلا مفردة» وبعضها لا يكون إلا جملة. 
الفصل الرابع: فوائد نظرية العامل والرد على منتقديها 


- الجملة العربية موارة بالمعاني 111000000 
- التقدير من خصائص العربية 50 
- نظرية العامل عربية المنشأ والتطور 1979700000 
- إجماع النحاة على الأخذ بهذه النظرية 00 
- ثناء العلماء المحدثين على هذه النظرية اخ و م ا 
- فهرس المصادر والمراجع الو و ا 
- فهرس امحتوى اع ونس اق اتاو سوس انرو اوس اه تر 
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